
للأ،لالقسم

االجديدةاللاساميةا11

تماماغيرالجديدة

وسلامةلأمنكبيراتهديداحاليانواجهنحن

فيواجهناهالذيالتهديديساوياليهوديالشعب

أكبر.يكنلمإن-العشرينالقرنثلاثينيات

القوميالمدير،فوكسمانإبراهام

التشهيرمكافحةرابطة
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11المسيحيسوعالساطعالنجم11فيلممن

المسيح"اعاطفة1فيلمإلى

فحالما..االجديدةاللاسامية11موضوعهو،لإسرائيلللمبررينالأخيرالابتكار

لثورتهم،الوحشيقمعهاإسرائيلوصعدت،للاحتلالمقاومتهمالفلسطينيونجدد

حد)علىتزعمذلكشابهوماوالمؤتمراتوالمقالاتالكتبمنهائلإنتاجصدر

حاليانواجه"!نحنالتشهير(مكافحةلرابطةالقوميالمدير،فوكسمانأبراهامتعبير

فيواجهناهالذيالتهديديساوياليهوديالشعبوسلامةلأمنكبيراتهديدا

بانتشارالمزاعمأنيتضحولكنا)1(.أكبرايكنلمإن-العشرينالقرنثلاثينيات

نشر،عاماثلاثينفقبل.باللاساميةتتعلقهيولاجديدةهيلاالجديدةاللاسامية

إبستين،ر.وبنجامينفورسترأرنولدالتشهير،مكافحةلرابطةالقوميانالقائدان

منأقلوبعد"،الجديدة..اللاساميةبعنوانكبيرةجماهيريةبحملةمصحوبةدراسة

بيرلموترناثانالتشهير،مكافحةلرابطةالقوميالقائدقامذلك،علىسنواتعشر

زعماأمريكا."فيالحقيقيةاللاسامية11كتاببنشربيرلموتر(آنروث،زوجه)بصحبة

الهدفإن)2(.الجديدةاللاساميةتسودهاالمتحدةالولاياتأنجديدمنفيه

ليس،بانتظاميظهروالذيبدقةالمنسقالإعلاميالمهرجانهذاوراءالكامنالرئيس

إسرائيلحمايةأجلمنلليهودالتاريخيةالمعاناةاستغلالوانما،اللاساميةمكافحة

دوليةضغوطمعتزامنت"الجديدة..اللاساميةلمكافحةحملةفكل.النقدمن

حصولهامقابلفيالمحتلةالعربيةالمناطقمنتنسحبكيإسرائيلعلىمتجددة

.المجاورةالعربيةالدولمنالاعترافعلى
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ممابفول!رالوفاكىلهو

أنموذجاإبستينوفورستروضعهالذيا.الجديدة..اللاساميةكتابأصبحلقد

للاساميةفصولبضعةالكتابهذامؤلفاخصصإذ.لاحقاصدرتالتيللكتب

بينما،المتحدةالولاياتفيهامشيينيمينيينمتطرفينبينمعظمهافيالمنتشرة

الأمريكيينمجتمعفيالمنتشرةاللاساميةلشجبالكتابمنأكبرمساحةخصصا

وجه،الجديدةاللاساميةهذهانتشارمدىعلىالضوءولإبقاء.إفريقيةأصولمن

العا"للتيارالتابعةللمؤسسات،الطابععشوائيةما،نوعاسخيفةمزاعمالمؤلفان

معالمتسامحتعاملهمابسببتايمز"انيويورك1و"بوستواشنطن11صحيفتيمثل

..الفيلممثلكرتونيةأفلامبإنتاجلقيامهاالأفلاموصناعة،اللاساميةظاهرة

فييحدثالذوقمنيخلومشهدعلىيحتويالذي)القطط(...الركيكالجنسي

وكاريكتيريهوديةلهجةاستخدمالذي"،الطحناعصفور1وفيلم،يهوديمعبد

..)3(.أ729عامالأوسكاربجائزةفازوالذي،بذيئةنكتةلإطلاقيهوديةلشخصية

الجديدةاللاساميةبشأنمنتظمةحقبفييصدرالذيالصخبهذايظهر

الاتهاملائحةفيالرئيسةالعناصرأحدكان.الدقيقةالتفاصيلفيحتىتواصلا

أصدرهقدكانالذيالسينمائيالفيلمهوكتابهمافيهـابستينفورسترقدمهاالتي

لمسرحيةاستتاداوذلك"،المسيحيسوعالساطعالنجم11بعنوانجويسوننورمانللتؤ

لينتجلاساميةمسرحيةانقل0الفيلممنتجأنالكتابمؤلفاوزعم.ذاتهبالاسمغنائية

المسرحيةهذهكتابةفياشترلثقدوكان."باللاساميةإيغالاأكثرسينمائيافيلما

أخرىغنائيةمسرحياتلإنتاجذلكبعدذهبالذيويبر،لويدأندرواللاسامية..11

بينما(،القططأ"كاتس"الشائنةاللاساميةالمسرحيةمثل،برودويشارعمسارحفي

علىاعازف1مسرحيةعنمنقولفيلمواخراجإنتاجمنللتوانتهىقدجويسونكان

بأنالكذبةيخلداأنهمافهوباللاساميةوجويسونويبراتهامسببأما")*(.السطوح

.ا،الصلبلعمليةالجديدالبابوي".التفسيروتجاهلا"المسيحقتلوا،كجماعةاليهود،11

كاتبوهوآليخيم،شلومألفهاقصصإلىتستندمسرحيةعنمنقولالسطوحعلى"عازففيلم)*(

علىيخضولا.البلشفيةالثورةقبلماروسيافيومماناتهماليهودحياةقصصهوتتناول،روسييهودي

الاباللاساميةالشهيرلنالفنانيينهذيناتهاممنهنايسخرفنكلستينالكاتبأنهنا،اللبيبالقارئ

المترجماأ.اليهودمعمتعاطفةأعمالاأنتجاوأنهماسيما
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59لفول!رالرفاكممما

عنهاتخلىالتي،الصلبلمشهدالبدائيةالقديمةالصيغة01يتبعانذلكمنوبدلا

المقدسالكتابلشخصياتالمتحيزالتصويرإن:وقيل")*(.الثانيالبابويالمجلس

فيلمإنإذ11:العملهذاإنتاجفياللاساميالدافععلىقاطعادليلاتشكلالرئيسة

الجديدالعهدفيالواردةللقصةمتحررةصياغةإعادةهو،الساطعالنجم

فيأكماهيكماظلتالكهنةوصورالقدسفيللرعاعالخبيثةالصور...،الإنجيلأ

قصةفيعليهماللوممنالأوفرالنصيبوضعفقدجديد،ومن،،البدائيةالرواية

شخصيةصفحةتبييضالساطعالنجمفيلممؤلفوآثر،ذاتهالوقتوفي.الصلب

زيادةوبالتالي،وإدانتهالمسيحمحاكمةعلىاللوممنوتبرئته)**(البنطيبيلاطس

عزفتمفقد4"2،العامإلىالانلنتقدماليهود".الكهنةيتحملهاالتيالمسؤولية

"،المسيح"اعاطفةغيبسونميلأخرجهالذيالفيلمعلىالهجومفيذاتهاالنغمات

هناكاليس1تايمز:نيويوركصحيفةفيرايشفرانكالكاتبقال،المثالسبيلفعلى

علىاليهودالكهنةوكبارقيافاتصويرخلالمنالتاريخكتابةيعيدالفيلمأنفيشك

البنطيبيلاطسمسؤوليةمنيقللبينما،المسيحقتلعلىالرئيسونالمحرضونأنهم

الضمير")4(.تأنيبيعتريهللحكمومنفذمتردد،أنهعلىويصوره

تنتجأنيحتملالتياللاساميةمنالجزععنعبرفوكسمانإبراهامإن:يقال

المسيح"اعاطفة0فيلملحضورالمستهدفالرئيسالجمهورولكن.غيبسونفيلمعن

منذمعهمالتشهيرمكافحةرابطةتحالفتالتيذاتهمالمسيحيونالأصوليونهم

بانتظامالمسيحيالتحالفمنرييدرالفيقوم،المثالسبيلفعلى.عديدةسنوات

هذاسببهوماولكنالتشهير.مكافحةرابطةاجتماعاتأمامخطاباتبإلقاء

نإالواضحةالحقيقةعنبعيدا؟غيبسونميلضدالموجهالانتقائيالغضب

")3(،لإسرائيلمخلصاصديقاابوصفه1يشاءمايفعلأنيمكنهالمسيحيالتحالف

البابابعقدهأمروقد(،6291-6591)سنواتأربعامتدادعلىالثانيالبابويالمجلسجلساتعقدت)*(

المترجم(أ.الكاثوليكيةالكنيسةتحديثبهدفوالعشرينالثالثجون

لمولكنه،الصلبوعارض،المسيحصلبوقتفيحاكماالبنطيبيلاطسكان،الإنجيلروايةحسب*()*

:وقال،الجموعأماميديهوغسلماء،حينهافطلب،بصلبهطالبتالتيالجماهيرمعارضةمنيتمكن

المترجم(أ.أولادناوعلىعلينارمه:الموجودةاليهودجموعقالتحينفي،المسيحدممنبريءإنه
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ررظصبفرولمطكلو

صفحةسرققدالتشهيرمكافحةلرابطةالقوميالمديرأنالسببيكونأنأيمكن

11المسيحا.عاطفةفيلمعرضمستغلا،للكلمةتقريباالحرفيبالمعنى؟قديمكتابمن

علىالهجماتأولىفوكسمانأطلقلقد؟الجديدةاللاساميةحولهستيرياليشعل

نأذكرهالجديرومن.المعركةهذهساحةعلىهيمنثمومن"،المسيحاعاطفة1فيلم

الجديدق"اللاسامية11كتابفيوالشكرالتنويهاتمقدمةفييردفوكسماناسم

جميعفيرابحة..المسيح..عاطفةفيلمأزمةكانتلقد.وابستينفورسترللمؤلفين

للجميعرسالةنشرذلكشأنمنفإن،للضغوطغيبسونميلخضعفلو:الحالات

للاسامية.الطاغيالوجودسيثبتذلكفإن،يخضعلموان.اليهوداستعداءبعدم

الاتهاماتلإطلاقالأمرهذااستغلالإلىفوكسمانعمد،الفيلمإصدارقبلوحتى

حالاتا.إحصاءبإصدارسنوياالتشهيرمكافحةرابطةتقوم.اللاساميةبانتشار

غيبسونميلأعلن3002,عامبداياتافي3002:1عامإحصاءفيوورد"،اللاسامية

امتدخلافذلكتبعوقد".المسيح..عاطفةقريباسيصدرالذيالفيلمتصويرعن

واللاساميةبالكراهيةمشحونةإلكترونيةورسائلبريديةرسائلأثارتقريباعاملمدة

بعضإلىوكذلك،أخرىيهوديةومنظماتالتشهير،مكافحةرابطةإلىموجهة

"،الفيلمعلىمنتقدةبتعليقاتأدلواالذينالأشخاصهـالىالدينيينوالقادةالصحف

أثيرتالتياللاساميةمشاعرعلىدليلابالكراهيةالمليئةالرسائلاكانتوكذلك

فوكسمانثقةأنببساطةيتضحا.)6(.الفيلمتجاهاليهودعنهعبرالذيالقلقجراء

للاسامية،تجلياتأيلكشفدائماالمتربصين،الصحفيينأنمنمحلهافيكانت

عنالبحثدائميوالمثقفينالصحفيةالأعمدةكتابأنكما؟الفخفييقعواسوف

غيرالحملةيقودونسوف-وهميينأعداءضدفقطيكنوإن-لتبنيهاقضايا

ليون)مثلىغيبسونخصومأشدلقبعلىبالحصولطمعاتدافعوافقد،هيابين

تايمز"،انيويوركصحيفةمنرايشوفرانك،ريببلكانيو1مجلةمنويزيلتير

واشنطن11صحيفةمنكروثاميروتشارلز،فيرافانتي0مجلةمنهيتشتتزوكرشمتوفر

قبلمن"المسيح..عاطفةفيلمإلىالموجهةالاتهاماتأسوأصدقناإذاحتىا.(.بوست

هوكماتفاصيلةجميعفيلاساميةعلىينطويالفيلم)بأنالتشهيرمكافحةرابطة

ميلشجبيتطلبهاالتيالشجاعةمدىفما"(،الساطعالنجم11فيلممعالحال
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79ممالفول!والوفاكم

رايشفرانكالصحفيالكاتبعكسلقد؟والمجلاتالصحفتلكفيغيبسون

ايبحث1و"بالهجومابدأ1بأنهغيبسونويتهمالورعيدعينجدهإذ؟والنتيجةالسبب

عنها.نيابةمعاركهاتخوضالتيوالصحفالتشهيرمكافحةرابطةلاشجار"،عن

المؤهلاتعلىيتركزجوهرهأن"الخلاف11هذاسخفعلىالقاطعةالدلائلمنإن

من"،المسيحاعاطفة1فيلمفقبل.اللاهوتيةالدراساتمجالفيلغيبسونالأكاديمية

يتساوىالحوارلهذاالثقافيالمستوىإنأصلا؟أفكارأيلديهغيبسونأنيظنكان

أغانيآخرلكلماتالعميقالمعنىحولوأخرىآونةبينتظهرالتيالخلافاتمع

)7(.جاكسونمايكل

11الجديدةاللاسامية11لكتاب-الحقيقيالهدفبل-الرئيسالهدفكانلقد

حرببعدإسرائيلإلىوجهالذيالنقدمهاجمةهووابستينفوستركتبهالذي

كيإسرائيلعلىتمارسجديدةضغوطبدأتعندما،7391أكتوبر/الأولتشرين

زعمظهروقد.الفلسطينيينمعدبلوماسيةتسويةالىوللتوصلسيناء،منتنسحب

هذاإن:وقيل."الجديدةاللاساميةجوهر..هولإسرائيلالموجهالعداءا"11هذابأن

أنهالممكنالوحيدالجواب01النهائي":11شكلهايمثلوإنه،اللاساميةأنتجماهوالعداء

لابحيثوضعهميتغيرعندماولكن.فقطكضحايا،وقبولهماليهوداحتماليمكن

ذلكيجداليهوديغيرالعالمفإنضحايا،ليسواأنهميظهرأوضحايا،يكونون

نأاحتمالأماجديدا")8(.منضحايالجعلهمالجهودتتجددلذلك،الاحتمالصعب

رفضها)بسببالإسرائيليالتصلبمننابعايكونقدلإسرائيلالموجهالنقد

كتابمؤلفافيعتبره(،السلاملتحقيقالعربيةالجهودمنالرغمعلىللانسحاب

عنوبعيدا.بأمرهينظرأنيستحقلابحيثالسخفشديد"الجديدةاللاسامية11

فإن،العربيوالعالم،السوفييتيوالاتحاد،المتحدةالأمممثل،المعتادةالأشباح

اليهودكراهيةمنموجاتظهرتأنههواللاساميةانبعاثحولالمزعومالبرهان

على)9(.المتحدةوالولاياتالشرقيةأوروبافيلإسرائيلالتقليديينالحلفاءلدىحتى

إسرائيل11أنعلىقبلذيمنأقلالناسمنعددوافقبريطانيافي،المثالسبيل

.،6791"يونيو/حزيرانفياحتلتهاالتيالمناطقمعظمأوبجميعتحتفظأنيجب

احيلا1تستخدمكانتإسرائيلإنأوردالبريطانيةاغارديان"1صحيفةفيمقالاوأن

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



بفو،رالرفاكيمما89

تم11أنه01".شتيرنمجلةفيمقالةزعمت،ألمانياوفي.الفلسطينيينأراضيلمصادرة"قذرة

وفي.489111عاملدولتهمالقسريالآسيسفياليهودقبلمنوالقوةالإرهاباستخدام

بصفةالأرجنتينفي"للقلقامثيرا1كانالجديدةاللاساميةخطرفإناللاتينيةأمريكا

الشرقأفيعادلاسلام1إلىاليسارا.باسمالرسميالناطق11دعاحيث،خاصة

ابحق0اينادون1كانوامؤيديهولأن"،المحتلةالمناطقجميعإخلاءإلىاستنادا،الأوسط

.)01(المصيزبتقريرالفلسطينيين

فورسترإلىاستنادا،ينبعالجديدةاللاساميةخطرفإن،المتحدةالولاياتوفي

والحزبالتروتسكي،الاشتراكيالعمالحزبمثل..،المتطرف..اليسارمن!بستين،

منكانوإنحتى-التقدميالماويالعمالوحزب،الستالينيالأمريكيالشيوعي

مرتاحين.(تلفون)كشكفيمجتمعةالأحزابهذهمنتسبيجميعيجلسأنالممكن

قدالسلامومؤيديالمتدينةالأوساطقطاعاتبعضبأنالزعمتمذلك،إلىإضافة

قساوسةقالعندما..الخطتجاوزاتم1،المثالسبيلعلى.اللاساميةلإغراءخضعوا

للاضطهادتعرضوا..الذينإن:الدينيةخطبهمفيالبروتستنتطائفةمنتحرريون

دونللسجنيتعرضونالعرب.العربطردتمفقد،غيرهميضطهدونأصبحوا

الفلسطينيينبحق..الاعترافإلىالقوميالكنائسيالمجلسدعاعندما."ةاتهامات

قأكما.ا..اللتفاوضخاضعاأمرايكونأنيجبوالذيقبلهممنمقبولابوطن1العرب

عندماالخطتجاوزت)الكويكرز(الأمريكيةالأصدقاءخدماتلجنةنشراتإحدى

يونيو/حزيرانحرببإشعالذاتهبالمقدارمذنبتانوإسرائيلامصر1أنزعمت

علىيجبوأنه(؟إسرائيللصالحتحيزأيوضح،الواقعفيالأمر،)وهذاا6791"

يتوافقوهذا،المحتلةالمناطقجميعمنبالانسحابتلتزمأن،أولى.كخطوةإسرائيل

تشرين22فيالصادرالمتحدةالأممفيالأمنمجلسلقرارالعربيةالقراءةمعتماما

المجتمعإجماعتمثل242لقرارالقراءةهذهفإن،الواقع)في6791"نوفمبر/الثاني

رفض11الأمريكييناليهودعلىيجبوأنه(؟المتحدةالولاياتذلكفيبما،الدولي

لجميعنيالمتالهادئالتفحصتشجيعو...،التبسيطيةالعسكريةالحلول

الذيالأمريكييناليهودلوبيعنقليلةمناسباتفيعلنأالتحدثأماا)11(.االقضايا

فيالمتحدةالولاياتنفاقعنندرةأكثربصفةالتحدثأو،لإسرائيلالتأييديحشد
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99صبفود!رلوظمما

الدليلبوصفهوابستينفورسترأثارهفقد،الإسرائيليالعربيالصراعمعتعاملها

صحيفةفيصحفيتقريرزعم،المثالسبيلعلىةاللاساميةوجودعلىالأوضح

يتناسبلاالأمريكيةالسياساتعلىالأمريكييناليهوداتأثير1أن"بوستواشنطن11

مقرفيالسياسيةالضغوطبممارسةايقومون1وأنهم"،انتخابيةكقوةعددهممع

وكذلك"،الأبيضالبيتإلىمباشرةوصولإمكانيةلهمتتاحماوكثيرا،الكونغرس

الولاياتاتهم11الذيالتلفازيةأ!.بي.سيمحطةفيوردالذيالإخباريالتعليق

وفي")12(.الأوسطالشرقفيبالإرهابيتعلقفيما"مزدوجةامعايير1بانتهاجالمتحدة

للاسامية،القاتلبالخطريشككأنيمكنهفمن،للأدلةالهائلالحشدهذامواجهة

لليهود؟المتشددينالكارهينعداما

اللاسامية11كتاببإصداربيرلمترآنوروثناثانبهقامالذيالوقتفي

فياليميننحوأكثراتجهتقدالأمريكييناليهودنخبكانت(،)8291"الحقيقية

الحيزفإن"،الجديدةاللاسامية11كتابمعوبالمقارنة،لذلكووفقا.السياسيالطيف

تقلص،اليمينيةالأوساطفيللاسامية".الحقيقيةا"اللاساميةكتابفيالمخصص

هنااليساري)وصفةاليساريةالأوساطفيللاساميةالمخصصالحيزتوسعبينما

لفورسترفبالنسبة(.اليمينهذايسارعلىجهةكلبل،المعروفاليسارتعنيلا

الأقلعلىيساوي،العالميهودعلىخطرااليوم".يمثلالمتطرفاليسارفإنوإبستيهن

القادمالخطرفإنبيرلمترآنوروثلناثانبالنسبةولكن."اليمينمنالقادمالخطر

وحسب،المتطرفاليسارليسهنا،نكررأنينبغيبكثير،أعظميبدواليسارمن

ويشرح.السائدالتيارمنكبيراقطاعامعهويشمل،أيضاالمعتدلاليسارولكن

ذيغيرلأنهليس،اليمينأمرنناقشلم"انحن:كتابهمامنموضعفيالمؤلفان

لهذاالأرجحالسببإنلليهود")13(.جيدامعروفالخطرلأنبللليهود،أهمية

متحالفةالآنأصبحتالأمريكييناليهودنخبأنهواليمينحولالنسبيالصمت

تتسمالتيالتياراتعنبعيدا،اليمينإلى(متزايدةبصفةتتتميأصبحت)بلمع

اللاساميةاختفتفبينما،المحليةالساحةوفي.اليمينأقصىفيبالحماقة

اليهودبينالروابطتراجعت،الأمريكييناليهودأوضاعوازدهرتالمؤسسية

تتعرضالتيالأخرىالأقلياتوضمناليسارفيالطبيعيين"11السابقينوحلفائهم
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لفو،رالوفاكممما501

علىللحفاض!تتصرفمتزايدةبصفةالأمريكييناليهودنخبوأصبحتللتمييز.

العالمى،الميدانفيأما...للبيض.االانتماءصفةوحتىوحمايتها،الطبقيةامتيازاتها

ومع،العامالرأيينفرالوحشيوالاحتلالالإسرائيليالسياسيالتصلبأخذوإذ

نخبوجدت(،أخرىمناطق)وفيالمتحدةالولاياتفياليمينمعالتحالفتزايد

السياسية،الوسطيةمعتعارضعلىمتزايدةوبصفةنفسهاالأمريكييناليهود

بصراحةالتطوراتهذهبيرلمترآنوروثناثانأوضحولقد.اليمينمعومتآلفة

الأخلاقية.الناحيةمنللاشمئزازمثيراالأمركانوان،كبيرة

خلالهامنتمالتيالكلاسيكيةاللاساميةفإنبيرلمتر،آنروثولناثانوفقا

:المتحدةالولاياتفيمباشراخطراتشكلتعدلميهود،لأنهماليهوداستهداف

مماهزيلطيفسوىاليومهيماالجددوالنازيون)*(كلانكلوكسكو".جماعات

بالهمستجرياللاساميةأنحقيقةأنكما.السابقفيسياسيةقوةمنعليهكانت

اللاسامية.منجديدنوعمحلهاحلفقدذلك،ومعوضعها".تدنيعلىدلالههو

معادتحدأيبأنهاالحقيقية"11اللاساميةهذهبيرلمترآنروثوناثانعرفوقد

فإنهلليهود،بالعداءموضوعيامدفوعاالتحديهذايكنلمفإذا.اليهوديةللمصالح

لاحاليااليهودمصالحأنهيالكتابهذاأطروحةافإن1جوهريا،بهمضارايظل

خلالمنبل،المكشوفةواللاساميةاذلوفين،أعدائهمقبلمنللتهديدتتعرض

مشاعرمنخالينأحيانامؤيدوهايكونقد،للساميةمناهضةحكوميةسياسات

11.اليهودمنأشخاصأصدقائهمأخلصضمنمنيكونقدأنهوحتى،اللاسامية

المحليةالتحدياتعلىاللاسامية"11نعتإلصاقالعمليةالناحيةمنيعنيوهذا

الدوليةالتحدياتعلىوكذلك،السياسيونفوذهملليهودالطبقيةللامتيازات

مرأىوعلىعملياأخذواالأمريكييناليهودنخبفإنوبالتالي.الإسرائيليةللسيطرة

بالمعاناةالزاخرةالتاريخيةالظاهرة)هذهاللاسامية"11يستغلونالجميعمن

منعقدبعدواندثرتعشر،التاسعالقرنمنالثانيالنصففيتشكلتعنصريةأمريكيةمنظمة)*(

العشرشياتفيقوتهاأوجإلىووصلتذلك،منعدةعقودبعدأخرىمرةإحياؤهاأعيدثمالزقان،

ارتكبوقد،والملونينواليهودالكاثوليكوتعادي،الأبيضالعرقبتفوقالمنظمةوتنادي.الماضيالقرنمن

المترجم،أ.العنيفةالأعمالمنالعديدمنتسبوها
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151ممالفول!رالوفاكم

عقديكسلاح(أخرىجهةمنالعرقيوالتطهيروالكراهية،جهةمنوالاستشهاد

نأمنبيرلمترآنوروثناثانويحذر.وتيسيرهالعرقيالنفوذتوسيععنللدفاع

اللاساميةأخرىمرةتطلقأنيمكنلها،التصدييتملاالتي11الحقيقيةاللاسامية

التحديتصويرإساءةإنإذ:للصحةأقربالعكسفإنالواقعفي.ا.الكلاسيكية

يولدالذيهو،لاساميةأنهعلىاليهوديوالنفوذاليهوديةللامتيازاتالمشروع

لاحقا)14(.الأمرهذالتناولوسنعوداليهود،نحوعقلانيغيرسخطا

تمفقد،بقوةراسخةكانتالأمريكييناليهودلنخبالمحليةالقوةلأنبالنظر

لناثانفوفقا.إسرائيلمنتقديلمهاجمةأساسيةبصفةاللاساميةهراوةاستخدام

11،بشأنهخلافلاوالذيلليهودالشاغلالشغل11هيإسرائيلفإنبيرلمتر،آنوروث

وتخضعبإسبارطةشبيهةإسرائيلكانتإذافقطولكن-لكئنونتنا"المركزيةالقضيةو.ا

الإسرائيلهذهأخذت،السبعينياتعقدأواسطمنذ)15(.المتحدةالولاياتلسيطرة

بدعمالدوليللإجماعالفلسطينيةالتحريرمنظمةانضمتفعندما.للهجومتتعرض

إلىتنضمكيإسرائيلعلىالضغوطتزايدت،دولتينقيامأساسعلىالسلميةالتسوية

أصبحتبيرلمتر،آنوروثناثانيطرحهالذيالمشوهالمنطقوبحسبالمسار،هذا

11السلاماهجوم1ولتجنب."سلاما"المسماةالمامةالعلاقاتأحابيلفيمحاصرة11إسرائيل

الإسرائيليالاستراتيجيالمحللتعبيرحد)علىالفلسطينيةالتحريرمنظمةقبلمن

ناثانبذل)16(.8291يونيو/حزيرانفيلبنانباجتياحإسرائيلقامت(،يانيفأفنير

مدفوعينيكونوالمإسرائيلناقديأنيقراكيواضحةمشقةبيرلمترانوروث

سياسةعلىيعترضونكانوافإذا."الجرمفيامشاركين1كانواوإنلليهود،بالعداء

في"السائدةالموضة11وراءبالانجرارالسذاجةبسببإماذلكفإن،إسرائيل

ومعش"،جنسضدو"التحيز"العنصرية..،معارضة)مثلالثالثالعالمأيدلوجيات

النفطسعرعلىالقلقعنناجمدنيءانتهازيحسمننابعإنهأو"(،الإمبريالية11

نأهيبيرلمترآنوروثناثانبهاينظرلمالتيا!حتمالاتأحد)17(.العربي
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بفول!رالوظكىمما201

بهمالمشتبهفقطتتضمنلمالحقيقةاللاسامية.خطأعلىتكونقدإسرائيل

منظمةتشملأنإلىإسرائيلدعا11الذيللكنائسالقوميالمجلسمثلالمعتادين

التيالمتحدةوالأمم"،الأوسطالشرقفيالسلاممفاوضاتفيالفلسطينيةالتحرير

بدضمكقيامها-"اليهوديةالمصالحضدالشرسةللاعتداءاتساحةأصبحت11

بيرلمترآنوروثناثانبعرفاللاساميةإنبل.دولتينقيامأساسعلىالتسوية

يحتويوعاءأصبحتمباشر.غيريكنوانبهتتسببالذيالأذىبح!سبمصنفة

..الانتخابيةالهيئةمنالتخلص11يريدونالذينأولئكضمنهامنعديدةأشياءعلى

)الذيناليهودالأمريكييننفوذتقليصإلى!دىمما،اطمة-الدلا)*(
سيويممرسم.

علىاليهودلتأثيرتضاؤلمنذلكيلازمومارجحة"**آالمتالولاياتفييتركزون

للنزاعاتسلميحلإلىيدعونالذينوأولئك؟الأوسطالشرقبشأقالسياسة

،الأيامهذهفيسيئةسمعةللحربأصبح11بسببهموالذين،الدفاعميزانيةوتقليص

الذينوأولئكةلإسرائيلكارثةببساطةوهذا..،السلامتفضلالصحفوأخذت

منظمةنفطعلىالغرباعتماد00زيادةإلىسيؤديمما،النوويةالطاقةيعارضون

.آخرهوالى؟تدويرها"يعادالتيدولارات-للبترواقتصادناوعبودية...الأوبك

صحيفةاحتى1أنهبيرلمترآنوروثناثانيقترح،السخافةعلىالتهافتفيوزيادة

بإنكار...إذنفسيكونالصريحةباللاساميةيكنلمإن"،مذنبةتايمزنيويورك

.I()8الهولوكوست

)*((electoralcollege)عددتخصيصيتم،المتحدةالولاياترئيسانتخابنظامفي:الانتخابيةالهيئة

عن)اثمينللولايةالشيوغمجلسأعضاءعدديساويوهو،السكانعددحسبولايةلكلالأصواتمنمعين

الحزبينفيالمسؤولينوكبارالولايةحاكمأصواتإلىإضافة.الولايةعنالنوابعددإلىإضافة(ولايةكل

منعددباكبريفوزالذيالمرشح.الانتخابيةالهيئةيسمىمامجتمعةالأصواتهذهوتشكل،الرئيسين

المترجم(ا.الولايةعنالانتخابيةالهيئةفيالأصواتجميعيكسب،الولايةفيالأصوات

)**((swingstates)تصولتنتائجفيواضحةنزعهتشكلت،الوقتمرورمع:رجحةالمثالولايات

وولايات،الديمقراطيالمرشحدائمايكسبهاولاياتفهناك،الرئاسيةالانتخاباتفيالمختلفةالولايات

والجمهرريأحياناالديمقراطييكسبهاولاياتهناكوبقيت،الجمهوريالمرشحدائمايكسبهاأخرى

هذهضمنومن،الحقيقيةالانتخابيةالمعركةساحةهيالولاياتهذهفأصبحت،أخرىأحيانا

المترجم(أ.ونيوجيرسيوأوهايوفلوريداولاياتالولايات
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301بفول!رالرفاممممما

01الحقيقية..اللاساميةكتابركزإبستين،-فورستردراسةمعالحالهووكما

نآوروثلناثانووفقا.السودالأمريكيينمجتمعبيناللاساميةعلىشديداتركيزا

الإنسانيبالجنسالاهتمامإلىاينزعون1أنهمهياليهودخطاياأسوأفإنبيرلمتر

التيالزائدةالموهبة11عنناشئةنزعةوهيأباليهود،..،العالميهت!امماأكثرككل

زيادةرائعوناليهودأنهيباختصار،،والمشكلة."الطافحةبالعاطفةلليهوداللهمنحها

الكبيردورهم11فيالصوربأوضحاليهودكرمتجلىوقد.بهمتضردرجةوالى،اللازمعن

الأولىنشأتهمافيالحضريةوالرابطةالملونينالناسلتقدمالقوميةالجمعيةرعايةفي

العدالةلمناصرةوالنشطاءالاستراتيجياتوواضعياليهودالمحامينجهودخلالمن

إذنيمكنفكيفالسود،لدىالفضلإنكارإلىعائداالأمريكنلمفإن."العرقية

والتيبيرلمترآنوروثناثانبهايستشهدالتيالعامةالاستطلاعاتبياناتتفسير

بينالتوترنشألقد،الواقعفيلليهود؟)91(السودالأمريكيينعداءفيازدياداتظهر

المستضعفةالفئاتلدعممبادرةبسببطبقينزاععنجزئيةبصفةواليهودالسود

اليهوديةالأمريكيةالمنظماتعارضتهما،التشجيعيةالحصصنظامخلالمن

غيرإقرارايكنوإنا.،الحقيقيةاللاسامية"اكتاببهيقرأمروهو،قويةمعارضة

منوكذلكالسود.مجتمعقبلمنلإسرائيلالدعمنقصعننشأكمامباشر؟

وبشأن2(.مكافحتها)هتمتماقليلاوالتياليهود،بينالبغيضةالعنصريةاندفاع

يهودلتوجهبيرلمترآنروثوناثانقدمهالذيالتفسيرإلىلننظر،الأخيرةالنقطة

منآمنةتعدلممنهاتنشمالفيحاراتهمأنبسببالمحافظالتيارنحونيويورك

الفنينتعشحيثينموانوالقذارةالخوفأن..يبدو:الظلامحلولبعدالمجرمين

المؤلفانيشيرلمن."التحرريةالنزعاتذوووالناخبونوالمكتباتوالمسرحوالموسيقى

واليهود،السودبينالأمورتصفىفكيلهما،ووفقا"؟والقذارةالخوف11بوصفهما

:-هنامفاجأةتوجدلا-لإسرائيلأكبردعمايظهرواأن01السود11علىيتوجب

اليهوديةالشعبضدالمتحدةالأمملإساءاتومتكرروواضحصريحاستنكار11

حولالمشوهةوتقاريرهللكنائسالقوميللمجلسومتكررةوواضحةصريحةمعارضة
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بفو،رلولاكممما1!!

هذهأنمنالرغمعلىا)21(.اإسرائيلأمنلدعمواشنطنإلىوفود.الأوسطالشرق

عدمبيرلمترآنوروثناثانعلىنأخذأنيمكننالاأنهإلاالاشمئزاز،تثيرالمزاعم

.المجالهذافيالاتساق

تعهدإنهإذ،باللاساميةالمتديناليميننعتالممكنمنيعدلم،المنطقبهذا

صداقتهمإناذ،حالياالأذىشديدغيرالأصوليينتعصب01:المقدسةالدولةبدعم

01الحقيقية11اللاساميةارتباطفيالشديدالضعفهنايتضح."مفيدةلإسرائيل

ناثانتفضيلخلالمنإسرائيلسياساتنقدإلىواستنادهاالحقيقيبالموضوع

..مؤيد..ولكنهاليهود،ضدبالتعصبالمشبعالمسيحيلليمينبيرلمترآنوروث

ولكنهملليهود،عداءأييكنونلاالذينالتحرريينالبروتستانتمقابلفي،لإسرائيل

بيرلمتر:آنوروثناثانيقول.لإسرائيلامعارضون..0

مؤتمرقائد،سميثبالييالقسيسمعالمومأكبربراحةإذانشعرلماذا

هؤلاءلكلمحتؤلملاكلمع"،بجديةعلنلمالذي،الجنولييننيينلمممداا

يسمعلاالعظيململربإنألا،أصدقائييا:عليناالعزيزينالنا!

المتعاطفللكنائس!الموميلمجلسامعنرتاح!اجم!ثر،اليهود"الصلوات

لتخللمالانوحتىشيء،كلوبعدالاجتماعية؟القضال!مع

قامتحجنفي،المسيحبقتللنااتهامهمعنالجنوبيونالمعمدانيون

هذءمناليهورلببرئةللكنائسالقوميلمجلساتكونالتيالمنظمات

جابةالإلكمنلا.الثانيالبابويلمجلساعمالأانتهاءقبلحتى،التهمة

فالمسيحيون،السياسيهمواقفهمفيلل،اللاساميةممارساتهمفي

تزيدلاالبلاد،هذهوفيالوقتهذافيدشيةنزعاتعنيدريونالذليئ

علىقليكأثرالاولس!لها،شخصيةدينيةمعتقداتعنكونهاعمليا

تتعلقاليالسياسيةنشاطاتهمأما.اليهودبهايعيشالتيالطريقة

معبالمقارنةكثيؤأعظمبصفةعليناتؤثرفهيإسؤئيلى،دولةبأمن

هو.صوتهسوىيسمعلاالربأقالجارالسيحيعتقادتأثيرا

وبات،الأخلاقيةالأكثريةمنظمةمنفالويلجيريفإنالمعيار،وبهذا

ماوكثيرأ،المتحدةالولاياتفيالمسيحياليمينقادةمنقسيسانروبرتسونباتوفالويلجيري)*(

والعنصرية.بالتعصبتتسمتصريحاتيصدران
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501،لفول!رلوطمميمما

منالرغموعلى.المطلولةالمؤهلاتيمتلكانالمسيحيةالمثشمكة..)*(-و .صبرسمولىر

دعمهاقدماطالمامهماالأمرفليس،باللاساميةتفوحالأصوليةالدينيةمواقفهماأن

شهيرةأغنيةعنوانمقتبسينبيرلمترآنوروثناثانويقول.المحصنةلإسرائيل

لمالواقعفي".الذخيرةونمرر،الربالنسبح0،الثانيةالعالميةالحربأتتاءفيظهرت

أحدعانىماانادرا1:أيضاالبراءةلهأصدرابلفقط،أةكميحيااليمينالمؤلفانيسبح

التتديدحالهووكما.الأصوليونعانىكماالسمعةتلطيخمنالدينيةالمعتقدات

منظمةوصففيالمفالاةفإن،الصريحةللاساميةكقناعاستخدمإذبالصهيونية

".الأصوليينصورةفيأثرتالدينيةالمستديرةالمائدةومنظمةالأخلاقيةالأكثرية

إلىالفضلإحالةينبغيأنهإلا،التعليقيستحقلاالتشبيههذاأنمنالرغمعلى

علىيريانها)كماوواضحةدقيقةبصفةالصهيونيةمقارنةفيبيرلمترآقوروثناثان

.)22(الأخلاقيةالأكثريةمنظمةمع(،الأقل

قائمةفيالمرءيدرجأنأجلفمن،لإسرائيلالمديحإكالةعنوبعيدا،أخيرا

مكافحةفيمتشددايكونأنعليهيتعين،اللاساميةلمناهضيبيرلمترآنوروثناثان

نوليأنالجريمةفيهتنتشروالذيفيهنعيشالذيالوقتفيالجديرامن)1الجريمة

الحصصلنظاممناهضاالمرءيكونأنيجبكماالضحايا"(؟عنالدفاعإلىالأولوية

الأفرادعلىواضحامتعسفاعقاباالمقلوبالتمييزهذاشكلالقد)1التشجيعية

حكومةتتخذهاالتيالعدائيةالعسكريةالمواقفيناصرأنيجبكما"(؟البيض

بصفةالعملأجلامن11كبيرةزيادةالعسكريةالميزانيةوزيادة،المتحدةالولايات

النقطةهذهوحول.ا(.العالميالسلامعلى،السوفييتيأالخطرتوسعلحرمانأصدق

مكافحةرابطةأنمنالظاهرةللمفارقةبيرلمترآنوروثناثانأشار،الأخيرة

لحقوقيهوديةوكالةتبدومفاأكثر...للدفاعمؤيدةمحافظة"كمنظمةتبدوالتشهير

رابطةأخذتفإذ:مفارقةأيالأمرفيليس،الحالطبيعةفيولكن")23(.الإنسان

حصونمنحصناأصبحتفقد،اليهوديةالنخبمصالحتعكسالتشهيرمكافحة

الانفعالية.السياسة

اا"اللاساميةكتابمقدمةفإن.!،الجديدةا"اللاساميةكتابمعالحالهووكما

فيالتشهير(مكافحةرابطة)رئيسفوكسمانإبراهامبإسهامتنوه"الحقيقية
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بفرل!رلوفاكىمما601

رابطةكرئيسبيرلمترلناثاقخلفافوكسمانفيهأصبحالذيالوقتوفي.الكتاب

.االجديدةاللاسامية11لإنتاجاتالحقيقيالراعيأيضاأصبحفإنهالتشهير،مكافحة

فقد0002،عامخريففيجديدةأزمةنحوإسرائيلفيهاتجهتالدتيالوقتوفي

ضغطها.عليهيتعينالتيوالأزرارشدهاعليهيتعينالتيالأوتارتماماعارفاكان

سهرمرو

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ئيلىإسرا

اكلهممبيناليهوفىي11

شيءأيعليهيصبحاما1أنإلى..السياسة"،كتابهفيطاليسأرسطوأشار

الاستعادةفإن،المعنىوبهذا.ء"الشيهذاطبيعةندعوهماهو،تطورهيكملعندما

إبراهامكتابأنمنالرغمعلى.الحقيقيجوهرهاعنتكشفللاساميةالأخيرة

يتضمن(3002)"الجديدةاللاساميةخطرأبدا؟أخرىمرةيحدثالن1فوكسمان

اليمين:فيالخطر)11اليمينيالتيارلبلهاءالمكرسةالفصولمثل،المعتادةالركائز

:مضطربتحالف)11الأمريكيينوالأفارقة"(،الأمريكيالعمقفيوالتطرفالعنف

العلن،إلىبالخروجالإنتاجهذابدأاوحالمواليهود"(،السودالأمريكيينبينالصدع

إضافة.إسرائيلعداماشيءبأيمهتمالكتابهذابأنالادعاءاتكلأسقطتفقد

في..الكلاسيكية".والحقيقية"11اللاساميةبينالتمييزعنالتخليتمفقدذلك،إلى

عنالشيطانيةصفةبيرلمترانوروثناثاننزع..،الحقيقيةاللاسامية11كتاب

اليهود.مصالحمعتتعارض"امصالح"لهمأغيار،مجردمنهموجعلا،اللاساميين

تتعرضالأخلاقيةوغيرالقانونيةغيرالإسرائيليةالسياساتأخذتحالماولكن

علىالشيطانيةالصفةإسباغإعادةهوالمتوافرالوحيدالدفاعكان،للتمحيص

صورفبينما،وأخيرا.التقليدييناليهودكارهيمنأنهموالزعم،إسرائيلناقدي

الشيوعيالحزبمثلالهامشيةاليساريةالمنظماتالأول"الجديدة..اللاساميةكتاب

الاستعادةأنإلا،اللاساميةظلامقلبفيأنهاعلىالاشتراكيالعمالوحزب

الطيفيمينأقصىنحويميلونأخذواإذ،لإسرائيلالتبريريونوضعهاالحالية

الدوليةالعفومنظمةمثلالعامالتيارمنظماتيصورونشرعوافقد،السياسي

اللاسامية.ظلامقلبفيأنهاعلىووتشرايتسهيومانومنظمة
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ممابفو،رالوظممم!!ا

أصبحتإسرائيلأنهيالمتجددة"الجديدة..اللاساميةفيالسائدةالعبارةإن

إسرائيلأصبحتالقد1:الآتيةالأطروحاتفييبرزماوهذا."الأممبيناليهودي11

إسرائيل،أصبحتالقد1(ةالجديدةاللاساميةتشيسلر،)فيليس"العالميهوديسريعا

اللاسامية01،زوكرمان.ب)مورتمير"الأممبينجمعيكيهودي،الفعليةالناحيةمن

،اليهوديالدينضدالتمييزإلىتستندالكلاسيكيةاللاساميةكانتإذا11"(؟الجديدة

هذهبهتتجسدوما-كشعباليهودضدالتمييزإلىتستندالجديدةاللاساميةفإن

دولة11"ا(ةالجديدةواللايهوديةالإنساناحقوق1كوتلر،)إيرون.اإسرائيلبدولةالعبارة

وكما(.)1(اللاساميةعودة،شونفيلد)غارييل"الأمميهودي11إلىتحولت...إسرائيل

إعادةعلىلإسرائيلالمبررونعمل"،الجديدة."اللاساميةكتابمعالحالكان

اللاسامي.للتحيزجمعيةيهوديةضحيةأنهاعلىلإسرائيلالتوصيفهذااستخدام

إلى8291عامأعداهاالتيدراستهمافيبيرلمترانوروثناثانأشاروقد

اليهود:ممثلموضوعهاالتياللاساميةإلىاليهودضداللاساميةمن....!التحول

ديرشويتس،ألانهارفرد،جامعةفيالقانونبروفيسورأعربحينفي"،اسرائيل

مناهضةمنالأحدثاللشكل1استنكارهعن1991عامنشرهاالتيالذاتيةسيرتهفي

الاهتمامهذاكلإسرائيلتتلقىلماذانفهمأنالمستحيل..منأنهوأوضح"،اليهودية

وعلى")2(.الأممبيناليهودي11هيإسرائيلأننميزأندون-الانتقادوخصوصا-

بيناليهودي11تمثلكونهاإسرائيلأنالأمرهذالتفسيرالمطروحفالسببحال،أي

اللاسامية،منهاتنبثقالتيالمسمومةالبئرمنينبثقإسرائيلانتقادفإن.،الأمم

كبيرانتشارآخروكون.اللاساميةمننابع،التعريفوبحكم،النقدهذافإنولذلك

حالياإسرائيلينتقدونالذينفإن،الهولوكوستفيذروتهإلىوصلقدللاسامية

مرةيحدث"النكتابهفيفوكسمانأبراهاموينذر.جديدةهولوكوستإثارةيحاولون

جديد.!.منللتهديديتعرضقداليهوديللشعبالفعليالوجود11أنمنأبدا؟"أخرى

مننابعأنهعلىلإسرائيلنقدأيتلطيخهوالمزاعمهذهوراءالواضحالدافعإن

إسرائيلتحويلأجلمن-عقبعلىرأساالواقعبقلب-وكذلك،اللاسامية

)تشيسلر()3(."الحالي"للحصارضحاياإلى،الفلسطينيينولا)واليهود(

أشدوأحدهارفرد،جامعةفيالبروفيسورةوايسروثعرضتذلك،ومع

اللاسامية،ورقةلعبمنالرئيسةوالعقديةالسياسيةالميزة،لإسرائيلالمبررين
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151صرلوقبفود!مما

ماحالةا.فيأنهأوضحتإذأيضا(،خرقاءبصفةيكن)وانموجزةبصفةوذلك

إلىاللاساميةفكرةبإدخالالسماحفإن،الإسرائيلي-العربيالصراعيسمى

فييكمناليهوديةللدولةالعربيةالمعارضةأصلبأنالإقرارإلىيؤديالنقاش

إلاتنتهيأنيمكنلاالمعارضةهذهمثلوأن،أنفسهمللعربالسياسيةالثقافة

الأساسيةالمسؤوليةيزيحالطرحهذا..)4(.السياسيةالثقافةهذهتتغيرعندما

بتجريداليهودقيامالقضيةتعدفلم،العربإلىإسرائيلمنالنزاعفيللتسبب

النزاعلحلالأساسيةالمسؤوليةوتنزاح،لليهودالعربامعارضة"0ولكن،الفلسطينيين

غيرعدائهمإنهاءعلىيعملواكيالحربعلىوتقع،لاحتلالهاإسرائيلإنهاءمن

الموجهبالنقديسمحونأنهملإسرائيلالمبررونيزعم.اليهودنحوالعقلاني

النقد11عليهيطلق)والذياخرإلىحينمنتحدثالتيالإسرائيلية..للتجاوزات"

النقدمنالأعظمالقدرعنالشرعيةإزالةفهوالسماحهذاحصيلةأما"(،المشروع

السماحعلىالشيوعيةالأحزاباعتادتكماتماما-اللاساميةضمنيندرجبوصفه

تشجبحينفيآخر،إلىحينمنتحدثالتيالستالينية..للتجاوزات"الموجهبالنقد

بشأنه.تسامحفلاوبالتالي"،الشيوعيةامناهضة1ضمنيندرجبوصفهالمبدئيالنقد

المتحدةالولاياتمثلىأماكنفيالهستيريامثيريمزاعممنالعكسعلى،الواقعفيئ

المزاعمإن.متواصلنقدأيالعمليالواقعفيتواجهلاإسرائيلفإنوألمانيا،

التغطيةمنالضئيلةالنسبةإسكاتأجلىمنتستخدمالجديدةاللاساميةبانتشار

التغطيةحيثبريطانيا،مثلأماكنففي.العقديةالضوابطمنتنفذالتيالإعلامية

ويتسمللعربمؤيدالإعلامأنمنالشكاوىتكثر،واضحةبصفةأفضلالإعلامية

هناكأنأظهرواللإعلامالجادينالمحللينفإنذلكمنالرغموعلى،باللاسامية

إسرائيل)5(.لصالحولكن،البريطانيا!علامفيواضحاتحيزا

لإخفاءيذكرجهدأي"الجديدةاللاسامية11كتابهافيتشيسلرفيليستبذللا

ذإ.إسرائيلعنللدفاعذريعةسوىببساطةهيمااللاساميةانتشارمزاعمأن

لسردصفحاتثمانيوتكرس،لإسرائيل.!مؤيدة..إنترنتمواقعمنتنسختجدها

تذكرلاولكنها"،0791"-8091،إسرائيلعلىالعربيةللاعتداءاتمختصر!.تاريخ

صفحاتأربعتكرسكما،العربعلىالإسرائيليةالاعتداءاتعنواحدةكلمة
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يفو،لصالرفاكغمما115

واحدةكلمةتذكرلاولكنها"،إسرائيلضدالأخيرةالعرييةالإرهاباحالات0لموضوع

حروبتسعحدثت"القدتشيسلر:وتقول.العربضدالإسرائيليالإرهابعن

ولكن"،الماضيةوالخمسينالخمسالسنواتخلالالنفسعندفاعاكبرىإسرائيلية

الهجماتمنأنفسهمعنيدافعونالحروبهذءمنأيفييكونوالمالعربأنيبدو

متعددقي،مريبةأمثلةضمن،يشملالحروبلهذهتعدادهاأنمنالرغمعلى،الإسرائيلية

8291،عامللبنانالإسرائيليوالاجتياح،5691عاملسيناءالإسرائيليالاجتياح

أما.0002و8791العامينفيالإسرائيليالاحتلالضدالفلسطينيتينوالانتفاضتين

يمكنربما01بأنهتتسامحفهي..،المسموحللنقد11القصوىالحدودإلىيصلما

مسؤوليةيتحملواأنيمكنالإسرائيليينالأفرادبعضأواليهودبأنالمحاجة

مطلعة"ليستبأنهاتقرأنهامنالرغموعلى.وشاتيلاصبرامذبحةعن"أخلاقية

الإسرائيليةالسيطرة01انتستنتجفهيا.،المجالهذافيخبيرةأوالجيششؤونعلى

هي..وغزةالغرييةالضفةفيوالبحرالنهربينوالطرقالتفتيشونقاص!الحدودعلى

فيكلياتخفقفهيذلكومع"اةإسرائيللسلامةالآنحيويةمسألةالأرجحاعلى1

فقط)6(.للبقاءحتىأوهم،لسلامتهمالفلسطينيونيحتاجهأنيمكنماإلىالنظر

اتهامتوجيهتمحين3"2،نوفمبر/الثانيتشرينفيمختلقةفضيحةانطلقت

ظهورمنععلىعملبأنهالأجانبوكراهيةبالعنصريةالمعنيjg_?بيالأالمراقبةلمركز

اليهوديالكونغر!رئيسوأعلن.الأوروبيالاتحادفياللاساميةحولمهيجتقرير

قامتلأنها..اللاسامية.ا.بتهمةا.مذنبة"الأروبيةالمفوضيةأنبرونفمانإدغار،العالمي

مؤسسيا.مستقلالأوروبيالمراقبةمركزأنمنالرغمعلىوذلكالتقرير،ابمنع"0

اللاساميةاتجليات1وعنوانهالتقرير،بإعدادالتفويضتمأنهدفاعهفيالمركزوصرح

الأدلةإلى..يفتقركماا"تحيز..علىينطويلأنهيوزعلمولكن"!،الأوروبيالاتحادفي

عن،الأوروبيللاتحادالخارجيةالسياسةعنالمسؤولسولانا،خافييروعبرا..المادية

في")7(.بياناتهفيوالجودةالاتساقبمعاييريفيالا1التقريرإن:قالإذةمشابهرأي

...الأوروبيالاتحادفياللاساميةاتجليات1تقريريجمعهاالتيالبياناتفإن،الواقع

السخرية.تثيرلهاتوصلالتيوالنتائج،اللاساميةلقياسيستخدمهاالتيوالمعايير

الجديدقياللاساميةلحالاتدقيقسردلتقديممشروعأكبرالتقريركانذلك،ومع
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111بفو،الصالرلاكيمما

علىلإسرائيلالمبرريندفعتالتيالأسبابأحدهذاوكان،صدورهتاريخحتى

هذهذروةشهدتالتيالحقبةعلىخاصةبصفةركزالتقريروكون،ترويجه

وأيصمد،أوروبافيشائعةاليهودكراهيةبأنالزعمفإن،الجديدةاللاسامية

الاتحادفياللاساميةاتجليات1تقريروصدرالتقرير،استتتاجاتبحسبيسقط

فيومقره،الأجانبوكراهيةبالعنصريةالمعنيالأوروبيالمراقبةمركزعن..الأوروبي

ntrumfur)برلينفيالتقنيةالجامعة Antisemitismusforschung- ZfA،)!ويحملصك

اليهوديخصماكلفيالعامةالألمانيةالثقافةتميزالتيالسماتجميعالتقرير

فقدلللاسامية،الأوروبيالمركزالسابقفيألمانياكانتحينففي،وإسرائيل

،الرسميونالمسؤولونيعمد،ناحيةفمن:الساميةلحبالأوروبيالمركزالانأصبحت

العددتصيدإلىانتهازيبحسولكن"،السياسيةاللياقة11بابمنالإعلامووسائل

يكونماأشبهوبأسلوب،لاساميةمشاعريكنونالذينالأشخاصمنالمتناثرالقليل

لإسرائيلالمبرريننجد،أخرىناحيةومنةالوسطىالعصورفيالساحراتبصيد

للقادةانتقادأييقوضواكي.الماضيفيحدثتالتيالنازيةالفظائعيستغلون

السخطمشاعريؤججمماالمثط!،هذافيالعامالحوارويكبتوا،إسرائيلأواليهود،

)8(.الشخصية

منالألمانيالعامبالرأيفيهاالتلاعبيتمالتيالأولىالمرةهيهذهتكنلم

الضغوطتزايدتوعندما8191,عامففي."الجديدة..اللاساميةسرابمحاربةأجل

الفلسطينيين،معدولتينقيامأساسعلىتسويةعلىتتفاوضكي؟إسرائيلعلى

اللاساميةخطراحول0بعنوانإعلانا"والمسيحييناليهود..اتحادمنظمةأصدرت

اعلامات1أنمنالإعلانوحذر،الألمانيةالتبشيريةالكنيسيةيومبمناسبةا.الجديدة

اخلف1أنهمحددةبصفةالتقريروزعمحاليا"،تتزايداليهودنحوالعداءإلىالعودة

وبمثلالمبهودة".)9(.اللاساميةللعيانتبدو...الإسرائيليةللحكومةالموجهةالانتقادات

الأوروبي"الاتحادفياللاسامية!.تجلياتتقريرعبريمرالذيالخيطفإنذلك،

الصفاتإسباغتقليدإن11:باللاساميةإسرائيلانتقادمساواةهو،ألمانألفهالذي

تمتوكذلك".إسرائيلدولةإلىالآنتحويلهيتم،الماضيفياليهودعلىالشيطانية

..السياسيالطيففئاتجميعمنالإسرائيليةللسياساتالشديد..النقدإلى،لإشارة
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ممايفول!رلوفاكيأ12

المثالهذاإلىللنظر،الجديدةللاسامية"الخطيرةالطبيعة11علىإثباتابوصفه

بوضعالإقراريتواصلحينافي1":اللاساميالتحييزأشكال"ابندتحتالمدرجالمعقد

منلإسرائيلدعمإلىيتحوليعدلمالإقرارهذاأنإلالليهود،التاريخيالضحية

أسباباتوفرالفلسطينييننحوالإسرائيليةالسياساتوإن،الأوروبيينمنالعديدقبل

والذي،كضحاياالأخلاقيوضعهميوهنمما،للمظالمكمرتكبيناليهودلشجب

والمشاعراللاساميةمشاعربينالروابطإن.الهولوكوستحدوثبسبباستحقوه

...المظالمومرتكبالضحيةدورلتبديلالفرصةهذهفيتكمنلإسرائيلالمناهضة

الهولوكوستأثناءاليهودبمعاناةيقرونالأوروبيينأنمنالرغمفعلىآخر،وبمعنى

بسببتلقائيادعماإسرائيليدعمونلالأنهم؟لاساميينزالواماأنهمإلا،النازية

تحتالتقريريسردذلك،إلىإضافة.مظالميرتكبواأنيمكناليهودأناعتقادهم

الولاياتبينوثيقةعلاقةبوجود..الافتراضمسألة"الشائعاللاساميالتحيز11البند

الولاياتسياساتعلىكبيرااتأثيرا1لليهودبأنالاعتقادوكذلكهـاسرائيل"،المتحدة

منحالةتديمإسرائيلبأنوالاعتقاد.الإسرائيلمحابيةبأنهايزعمالتيالمتحدة

")15(.الإنسانيةضد"اجرائموا.،العرقيالتطهير11و"،العنصري"العزل

الاتحادبلدانفياللاسامية""احالاتمنالتقريريسردهمماعينةعرضإن

البياناتأنبالذكرالجديرومن،الجديدةللاساميةالحقيقيالمعنىيوضحالأوروبي

شهدتالتيالحقبةمنأساسيةبصفةأتتالتجليات"11تقريرفيجمعهاتمالتي

تظاهرةأثناء".في-بلجيكا.إسرائيلنحووالعداءالفلسطينيينمعالتعاطفذروة

العلمحرقتمكماالنوافذ،بعضزجاجتحطيمتم،...للفلسطينيينمؤيدة

الهاتفيةالمكالماتمنعدداالإسرائيليةالسفارةاتلقت1-إيرلندااا؟الإسرائيلي

دعميعتبرونالإسبانالشبابمنالعديد11-إسبانياالأخير.."الشهرخلالالمعادية

يساريا":أواتقدميا"1المرءيعتبركيةأساسياأمراالفلسطينيةالتحريرمنظمة

تشيرالأغراضمنعددهناككان،،الشيوعيالحزبأمؤتمر"أتتاء-إيطاليا

الوطنيةالسلطةممثلألفهكتاب،الفلسطينيالعلم:فلسطينإلىصراحة

اقامتا-هولندا؟ااالتقليديالعربيالرأسغطاء،وكوفية...،إيطاليافيالفلسطينية

علمبتعليق"!الأوروبيالمركزيالبنكرئيسدويسنبرغويمزوجةدوشمنبرغ،غريتا
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،U113--لفول!رلولاكم

هاتفيةمكالماتالإسرائيليةالسفارةاتلقت1-البرتغالمنزلها..؟شرفةمنفلسطيني

المؤيدةالحركاتاقامت1-فنلندا"ةتهجميمحتواهاإلكترونيةورسائلمسيئة

هذهبعضفيوردوقد،عديدةمناسباتفيمنشوراتبتوزيعللفلسطينيين

فيللمساعدةالإسرائيليةالبضائعبمقاطعةالقيامالناسمنطلب...المنشورات

")11(.إسرائيلفيالسلامتحقيق

المفاجئمنفليس،اللاساميةمنحالةعمليايشكللإسرائيلنقدأيكاقإذا

بهمالمشتبهإلىإضافة،الخيالحدودالجديدةاللاساميةمدىيتجاوزأنإذا

والأممأوروباوكذلك،عامةبصفةالثالثوالعالموالمسلمينالعربمثلالمعتادين

حقوقا"منظماتتشيسلرالمؤلفةأعدتهاالتياللاساميينقائمةتتضمن،المتحدة

المناهضين..الغربيين"؟والمثقفين،والأكاديميينالفرب،منتعملالتيالدوليةالإنسان

11،والفوضويين،البيئةعلىللمحافظةوالمؤيدين،للعولمةوالمناهضين،للرأسمالية

والحركات"،التقدميةالنسائية..الحركات؟االلحربالمناهضين11النشطاءوبمذلك

منالكفاحعنتوقفتاليهوديةالأمريكيةالنسائيةالحركات)11"اليهوديةالنسائية

التحريرمنظمةحقوقأجلمنتكافحوبدأتأمريكا،فيالمرأةحقوقأجل

مجلةمثل"اوالأوروبيةالأمريكيةواليساريةالليبراليةالإعلاموسائل01(؟الفلسطينية

وصحيفة،بوستواشنطنوصحيفةرويترز،ووكالةبرس،أستوشيتدووكالةتايمز،

البريطانية،غارديانوصحيفةتايمز،نيويوركوصحيفةتايمز،أنجلسلوس

ومحطةآر،.بي.إنواذاعةسي،.بي.بيإذاعةومحطةستار،تورونتووصحيفة

الإسرائيليينمنالعديدإلىإضافة.،سي.بي.أيهومحطة،التلفزيونيةأن.أن.سي

وأحد،أرثوذوكسييهوديوهو01-العبريةالجامعةمنليبوفيتزايشاياهو1المرحوممثل

شخصا.أيأنوجيهةلأسبابأيضاتشيسلروتضيف،الإسرائيليينالمثقفينأشهر

العالمترىتشيسلرأنإذاعجبفلا.لاسامي"هوالشاكلةهذهعلىالأمرأنينكر

منعادتالبنيةهتلرقمصانوكأنالأمر،..إن":النازيالمستوىامن1بلاساميةيفيض

كلوفييوم،كلالكرستال)*(ليلةبنشاطاتويقومونأكبر،وبأعداد،الأمواتبين

)*(Kristallnachtالثاني/تشرلن9ليلةفيجرت(.المحطمالزجاج)ليلةحرفياوتعنيالكرستال،ليلة

وخلفت،ومعابدهمومتاجرهماليهودمنازلضدوالنمساألمانيافيواسعةهجمة3891نوفمبر

المترجم،أ.والجرحىالقتلىمنوالعديدواسعادماراالهجمة
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ممابفول!رلوفاكىأ14

هؤلاءإنبحيثالانتشار،واسعةاللاساميةفإن،المتحدةالولاياتفيحتى."مكان

التشمخيمهذاوسطالصفراء)*(...النجمةايلبسون1انتقادهاعلىيجرؤونالذين

امعاييرها1معا.المبالغةفياللإفراط1الشرقيالميلبينتشيسلرتقارنالسخيف

11.والموضوعيةالحقيقةسردفيالغربية

وكناياتبتشبيهاتتستفيضفإنها،الجديدةاللاساميةاتساعمدىولتوضيح

المشحونالواقعنوعمن-العامالجوفيللمشاعرمثيرةمسموحية"اهناك:غريبة

حدوثقبلبالصرعالمصابونأو،المخدرةالعقاقيرمستخدمويختبرهالذيوالمتيقظ

الملايينمخيلةإلىالآندخلتالمزعومةالإسرائيليةللمذابحالمزيفة..الصور"ةالنوبة

يكونماأشبهالأمر01011نسيانهايمكنلاالأفكارهذه،العريصورفمثل،الناسمن

تحتتعيشأنيعنييهودياتكونفأن11"ا؟العالمعلىأطلققدالأيدزمكافئالفيروس

العقاقيرامستخدمو1!هذاكلما.ومكلوم..11مفتوحبقلب،الهامشوعلىالخطر،

نإ-اامختونا1وا"قلب،الأيدز..و"مرض،"العريو"صور،"بالصرعوا.المصابون،"المخدرة

عنتتحدث"والجنونالنساء11الشهيركتابهافيتشيسلركانتإذاماليعجبالمرء

التركيزافياهوسها1بسببأيضاالإعلاموسائلبتوبيختشيسلرفتقومنفسها)12(،

منأنهوتقترح115،الانتبامشتتااترفا1يشكلمما،للفلسطينيينإسرائيلمعاملةعلى

سكان"أغلبيةعلىتؤثرالتيالكبرىالمشكلات11علىالتركيزالإعلامبوسائلالجدير

للأقليةالمفترضينوالاضطهاد،المعاناةعلىالتركيز.افيالهوس11فإنوبالطبع،العالم

011)13(.للانتبامشتتا"اترفايشكللاأمريكافيازدهاراالأكثرالعرقية

.كومنتري..،مجلةمحررمعقارناهاماإذاللرصانةمثالاتشيسلرنعدأنيمكننا

فيودخلناأمريكا،فيالكرستالليلةتجاوزنالقدله،فوفقا.شونفيلدغابريل

غيرشيئاهناكأنهيالساطعة..الحقيقةشونفيلدويقول)**(النهائيالحلمرحلة

القائمةأما"،قتلهمأجلمنإمريكافياليهوداستهدافيتمإذ:حاليايحدثمسبوق

لبسعلىاليهودالمحليةالسلطاتبعضأرغمتإذلليهود،النازيينقمعرموزمنالصغراء،النجمة)*(

المترجم،أ.السكانبقيةعنلتمييزهمصفراءنجمةوعليهالذراععلىشريط

العالميةالحربخلالأوروبايهودضدالعرقيالتطهيرخطةأي:اليهوديةللمسطئةالنهائيالحل(**)

المترجم،01الثانية
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115بفود!لصالوفامم!مما

البيئة،علىالحفاض!امؤلدي1المألوفينبالأعداءتنحصرفلاللاساميين،السوداء

تشملبل"،والاشتراكيين،العولمةومناهضي،والفوضويين،الحربومعارضي

إلىإضافةوايكونومست(لوموند،)مثلوأوروبا..بريطانيافيالسائدةا"الصحافة

الليبراليةالمنظمات11سي"ة.بي.بيومحطة"،الإخباريالفرنسيا"التلفزيون

فيوالكاتبة".الدوليةالعفوومنظمةووتشرايتسهيومانمنظمةمثل،واليسارية

ماثيو؟كرش!بول،هاردبرنامجومذيع،داودمورينتايمز،نيويوركصحيفة

"امصطلحيستخدمونالذينأولئكاللاسامينضمنمنيعدكما،وغيرهم

جانبافلندع..يهودي"،لكلمةومرادف"مقنعمصطلحلأنهالجدد"ةالمحافظين11

المعنىهذاطياتهفييحملالمصطلحهذااستخدامأنمنبأمرهالمشكوكالافتراض

اليهودمنهمالجددالمحافظينحركةمؤسسيمعظمأنجانباولندع،المزعوم

هوفما،لاساميةعلىتنطويالجدد"المحافظين11تسميةكانتإذا(،بذلك)الفخورين

أطلقواوالذين،كومنتريمجلةحوليحومونالذيناليهودمنالجددالمحافظينحال

؟)14(.أنفسهملتمييزويستخدمونها،التسميةهذه

الذيناليهودمنالعاديغيرالطيفهوخاصةفئةفيشونفيلدسرديضعماولكن

منأساسيةبصفةالجديدةاللاساميةتنبثق،لهفوفقا.اللاساميينضمنيدرجهم

اللاسامي،اليسارهذاعلىيسيطروناليهودأنمنالرغمعلى،السياسياليسار

حدإلىيهوديفصيل11هوالجديدةاللاساميةفيالأكبرالفصيلفإنآخر،وبمعنى

الرغموعلى،الجديدةاللاسامية.اطليعة1هملليسار.االمنتمونا!اليهودجديد،ومنكبير"ة

اللاساميينمعمصنفاتشومسكينعومنرىأنالمفاجئمنفليس،الطرحهذاسخفمن

أشدإنهإذ،لإسرائيلالمبررينكراهيةمحطتشومسكيأصبحفلقدشونفيلد،كتابفي

يعاملشونفيلدأنالاستغرابيثيرمماولكن،الإسرائيليةللسياساتالمبدئيينالنقاد

بويراندانيالوتيكون،مجلةمنليرنرمايكلالحاخاممثل،أشخاصاالمعاملةهذهبمثل

وصف)بحسب".المتحدةالولاياتفياليهوديةالدراساتفيالباحثينمشاهيرامن0

يبدأحينمالشونفيلد،العقليةبالسلامةبالفعليشكالمرءيبدأولكنشونفيلد(.

انيو1لمجلةلإسرائيلتأييدهفيالمتعصبالمحررويزلتير،ليونطويةسلامةفيبالتشكيك

آخر،نهائيحلبدنوويزلتيزرتشكيكفبسبب،لإسرائيلتأييدهافيالمتعصبة..ريببلك
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كىرلرقلفول!مما116

يبدوو،اللاساميةوجودإنكاريكنلمإن،اللاساميةشأنمنالتقليلخطيئةارتكبفقد

أبناءها)15(.تبتلعالثورةأن

كتابفيوأصدرها،متعددينلكتابمقالاتمجموعةروزنباومرونجمع

منالكتابهذاويتشابه"،اللاساميةمسألة:الماضيينسونالذينأولئك01بعنوان

تشيسلركتابيفيالواردةالاستلهاماتمعوالفكريةالأخلاقيةالناحية

الدوريةالمجلاتحولطريفاتعليقاكوكبورنألكسندرالصحفيعلقوشونفيلد)16(.

مغلفةالبيتعتبةإلىتصلإنها:وقالالجدد،المحافظينأوساطعنتصدرالتي

الكتابإعدادتمفقد،شبيهةبعبارةروزنباومكتابوصفويمكن،عنكبوتبشبكة

4002.العامأواسطفينشرهوتم،العراقفيالحربمنوجيزةمدةبعدأوقبل

محرجةمادةتشكلالكتابفيلتضمينهاكتبتالتيالمقالاتمنعددفإنولهذا

الكاتبةآميلباربراهيفها،.الحربخلالفعلاحدثماضوءأعلىلمؤلفيها

والمزودةطنا،000.16تزنالتيالقنابل11بتشيدتلغرافديليصحيفةفيالصحفية

إليهاالحاجةاشتدت"دفعة..وفرتلأنهاالإقتوان)*(11؟قاطعنوعمنتفجيربفتيل

منبرينيرماريالصحفيةأشارتبينما."الإسلامي/العربيالعالمفيللمتصلبين11

قاطعابرهانابوصفهاالأمرلكي،للهجومالفرنسيةالمعا!ضةإلىفيرفانيتيمجلة

الفرنسيوتعارضفقد،الفرنسيينبينالمنتشرةاللاساميةحولالتقاريرعلى

..-علانيةالإمريكيةبالقواتيرحبونبغدادفيالمواطنونكانعندمااحتى1الهجوم

بهذاالكاتبةوتستشهد،اللاساميةحولالهستيرياوراءالحقيقيالسببيوضحمما

لمختطفي".النازية"العقليةولتوضيحأقل،وربما،أسبوعمدةسوىيدملمالذيالترحيب

الذيالفيديوشريطتسجيلنوعيةعلىروزنباومثانالكاتبركز)**(،بيرلدانيل

القنبلذ،مقدمةعلىمستدقبقضيبمزودالضخمةالقنابلمنالنوعهذا:)*(

الحدإلىالتفجيرتأثيرزيادةهومنهوالفرضالإقحوان(،قاطعفتيل)يسمىللتفجيرفتيلنهالتهوفي

وسرعتهاوزنهابفملممينةلمسافةالترابفيتدخلالفتيلبهذاالمزودةغيرالقنابلإنإذ،الأقصى

نأقبلفتنفجر،الفتيلبهذاالمزودةالقنابلأماالانفجار،حدةمنيخففمماتنفجر،ثمومن،الكبيرين

عنالناجمةالأضراريضاعفعليهبناء،وشدتهالانفجارتأثيرمدىيوسعمماالترابفيتدخل

المترجم(أ.الأقصىالحدإلىالانفجار

كانونفيباكستانفيخاطفوناستدرجه،جورنالسترلتووللصحيفةيعملصحفيمحقق،بيرلدانيال)**(

الإعلا!وسائلعلىالفيلموتوزيعالقتلعمليةتصولروتم،رأسهبقطعقتلوءثمومن2002يناير/الثاني
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117بفر،رالرفاكىكا

بصفةويركز"ا،التعريتصويرفيكماابالشبق،1تتسمألتيرأسهقطععمليةصور

الآنسيتعمدترىيافهل،الكاميراأمامبيرلمنهعانىالذي..الإذلال"علىخاصة

أبوسجنفيتصويرهاتمالتيالفيديووأفلامالصورتعنيهماتأملعلىأيضا

علىوافقواالذينوقادتهم،العراقييناحتجزواالذينأولئكعقليةحولغريب

منيعدونالذينهؤلاءأحدوهو،ماميتديفيدالمسرحيالكاتب؟التحقيقأساليب

،روزنباومكتابفيمقاللكتابةاختيارهمتموالذين،اللاساميةموضوعفيالخبراء

بقصف8191عامفيإسرائيلتقملمالو0لأنهلليهود"..مدينالعالمبأنيقترح

لكانت،نوويةلقنبلةموادإنتاجبدءمنأسابيعبضعةقبل،العراقيالنوويالمفاعل

يكنلمالعراقيالنوويالمفاعلأنإلا..،تهدمتقد(اللهسمحالاباعملهانيويورك

كي؟حسينبصدامحداماهوالإسرائيليالقصفكانوربماةنوويةأسلحةينتج

علىبالهجومعلاقةأيلهليسالعراقأنكما؟النوويةالأسلحةلصنعببرنامجيبدأ

منوششريخلروبرتوفقا،لإسرائيلمديناالعالمليسإذا،العالميالتجارةمركز

تاعيدايوفرصدامعراق11فإن،الكتابفيالمسهمينوأحد،العبريةالجامعة

تطويرعلىاتصميمه1فيالعربيالعالميلفالذيالنازي"ا11المظهرعلىمشؤوما"

ولحسن،صدامهزيمةأنحينفيلاستخدامها"،واستعدادهشاملدمارأسلحة

يتملمأنهالكاتبويغفل..،قاسيدكتاتوريدفيالقاتلةالأسلحة"اشبحأزالتالحظ

التخليتمقدالأسلحةتلكصناعةبرامجوأن،شاملدمارأسلحةأيةعنالكشف

)17(.طويلزمنمنذعنها

سينثياالروائيةكتبتفقد،العنكبوتبيتشبكةعننتحدثدمناوماأخيرا،

الخاتمةتبدأإذأداءها،اعتادتالتيالألحانوأعادت،روزنباومكتابخاتمةأوزيك

...زمنمنذبردتالأفرانوأن،انتهىالأمرأناعتقدناالقد1،دراماتيكيةبملاحظة

بحمق،،...بسذاجةانتهىالأمرأناعتقدنالقد...الطرددفاتر...العراةصرخات

أخمدتطالما،المتوحشةالكراهيةأناعتقدنا،تاريخيغيربحس،بأمل،ببلاهة

هل؟انتهىالأمرأناعتقدتهل011استيقظتولكنها،أخرىمرةتستيقظفلنمرة،

الأصليالكتابصدرعندما،نفسهاللحنعلىتنويعبغناءقامتأنهاأوزيكنست

العبارةهذهوأناليهود"؟موتيريدأجمعالعالم11قالتإذ"،الجديدة..اللاسامية
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ممابفول!رالرفاكما18

مقالتهاأننسيتهل،7491عامإسكوايرمجلةفيالشهيرةمقالتهاعنوانكانت

فيذهبتوأنها؟النازيةالموتمعسكراتذكرىأثارتإذ،ذاتهابالطريقةبدأتتلك

فياليهودجميعلقتلومتأهبينهتلر،خطىيتبعونالذينالعربتوبيخالىمقالتها

فيهما،الشعلةتحملاناللتان،ودمشقالقاهرة)10نفسهاهيذلكفيبما،العالم

العالمسائرتدينأنإذالهاكيفأنا"(؟تقصداننيولكنهما،العالممنالاخرالطرف

أيضانسيتقدأتكون؟وصمتهمالجرمفيمشاركتهمبسبباليهود(بعض)حتى

التكتيكاتواضعو،الفلسطينيوناللاجئون01تقولإذ،الطنانالساخطخطابها

الرحلاتإرهابيو،الأولومبيةالألعابإرهابيو،الشعبيالتحررمؤيدو،السياسية

مطلقو!الحرببعدماواحدربيعفيمسالمةحياةوأربعينتسعةمدمرو!الجوية

تكونأنأيمكناد..0111قتلة!شمونةكرياتفيوطفلأمعشرةثلاثعلىالرصاص

اللاساميةحولجديدإنتاجكلفيدورعلىتحصلالتيالقديمةالمغنيةهذه

؟)18(.عتيقنصمنتقرأأنهانسيتقد،الجديدة

..للصهيونيةالمناهضةاللاساميةاجوهر1إن:الكتابمقدمةفيروزنباوميقول

ولكن،بسلامالعيشيريدون..اليهود:دحضهايمكنلاالتيالحقائقهذهإنكارهو

وحملةبالبحر،اليهودإلقاءخلالهاالعربيةالدولحاولتالتيالثلاثةالحروب

تركت،اليهوديةالدولةفكرةيرفضونالذينالفلسطينيونشنهاالتيالإرهاب

011)91(الذاتتدميرأو،الذاتعنالدفاعبينما:مأساويينخيارينأمامالإسرائيليين

اللاساميةحولالدائرالحوارفييدخلأناستطاعبأنهكبيرافخراروزنباوميفخر

الأوروبيةالأمماكل:روزنباوميقول."ثانيةاهولوكوست1حدوثواحتمالات،الجديدة

وكذلكهتلر"،ارتكبهاالتيالجماعيةالإبادةفيعميقةمشاركةشاركتقدكانت

لملروزنباوم،فوفقالروزنباوم(،)التأكيدتطوعوا"قدالأوروبيونكانكبير،حدإلى01

الأوروبيينفإنوالآنلهتلر،متطوعونقتلة،الأوروبيينجميعبلفقط،الألمانيكن

بالتخطيطبدؤواإنهمبلجديد".مناليهودقتلفيللمشاركةامستعدون1

علىالأوروبيونفرضفإذ،الثانيةالعالميةالحربانتهاءحالالثانيةللهولوكوست

الناجيناليهود..يخرجواكي؟الأوروبيونتآمرفقد،بعيدةدولةفيالعيشاليهود

اليهودمنالمسروقةالممتلكاتوترك،القارةمن-الأوروبيالعارعلىتذكاروهم-
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911رلوفامميبفول!مما

تستخدمكانتالمحاجةهذهبأنالمفارقةجانباولندع..للأوروبيينالحربأثماءفي

وبينبينهاالمشتركالهدفإلىبالإشارةمؤيديها،قبلمنوليس،الصهيونيةضد

للأطروحةذلكمنبدلاوللنظر،أوروباعناليهودفصليريدونالذيناللاساميين

إقامةوراءالرئيسالدافعأنيعتقدكانمن،روزنباومعلينايخرجأنفقبل،المركزية

وللاحتفاظ-لطردهمالأوروبيينتوقبلوطن،إلىاليهودتوقيكنلمإسرائيل

بلالصهاينةيكنفلمالحد،هذاعندالغدرينتهيولاأيضا؟المسروقةبممتلكاتهم

فقد،فلسطينفيلليهودوطنإقامةإلىسعوامنهماليهودغيرمنالأوروبيون

عنهاالدفاعيمكنلاالصحراءمن..قطعةفيقصدعنإسرائيلالأوروبيونوضع

الأوروبيونهؤلاءتعمدفلقدأيضا،المزيدوهناك".المعاديةالشعوبمنبحرفي

سيضطرممامعا،والفلسطينيينلليهودتتسعلابحيثالصغر،بالغةإسرائيلجعل

اليهود،يكرهونسوفالفلسطينيينفإن،عليهبناء،الفلسطينيينطردإلىاليهود

هذايكنلموإناليهود"..علىاللومويقعبعضا،بعضهمالساميون..سيقتلوهكذا

فيالمتبقياليهوديالمجتمعلإبادةسريةحملةفيالآنالأوروبيونشرعفقدكافيا،

اليهودية،المعابدبحرقظهرانيهمبينالعربللسكانابالسماح1يقومونإذ،القارة

عنروزنباوميعربولا(الأصلفي)التأكيد"عنهمنيابة،الشوارعفياليهودوضرب

الرغموعلى،تمارسهالذيالمفرطالنفسضبطبسببوذلك،إسرائيلببقاءتفاؤل

لتجنبأنهيعتقدأنهإلا"،الفلسطينيينأصابالذيللبلاءبالأسىايشعر1أنهمن

التفجيراتينفذونالذينفيالمعاناةتنحصرألافيجب،ثانيةهولوكوستحدوث

تعرضالذيذاتهالمصير11منا.عائلاتهمأفراد11أيضايعانيأنيجببل،الانتحارية

..الإسرائيليينأنهي،للأسف،والمأساة."الانتحاريونفجرهمالذينالأشخاصله

الرجالتقتللنإسرائيل،روزنباومنصيحةوبعكس،أي-ذلك"فعليرفضون

هولوكوستتحدثأنالمرجحفمنالسببولهذا11-تمييزدونوالأطفالوالنساء

تلفينوويسلاحتفجيرايتم1فعندما،تمامامفقوداليسفالأملذلك،ومع".،ثانية

وأ،..بغدادضد"نوويانتقام11بإطلاقآجلا"،وليس،."عاجلاإسرائيلستقوم.ا،أبيب

اليهوديقومفسوف،اللعنةفلتحل،المرةوهذه.معا"ثلاثتهمأو،طهرانأو،دمشق

لن11لشعاربهالمصرحغيرالتناسبإن11:طويللزمنينسوهلندرساغيرهمبتلقين
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لفول!رالرطكىمما-ا-02

في)الظع!يدوحدنا""يصيبنافلن،أخرىمرةحدث..واذاهو:أبدا"أخرىمرةيحدث

الأوهامبهذهيزجإنهإذ،روزنباوملهاينتبهلمغريبةمفارقةهناوتكمن(.الأصل

بنظرياتالمؤمنينالعصابيينمنللسخريةبتحريرهقامالذيالكتابفيالسخيفة

العربي)02(.العالمفيالشائعللانتقامالدمويوالتوق،المؤامرة

التيالمقالاتلمجموعةإسهاماتقدمواالذينضمنمنغيرنسبنفيليبكان

برامجمجالفيالتكنولوجيماساشوستسمعهدفيخبيروهو،روزنباومحررها

إسرائيلعنمقالأو،كتابأيالسابقفيينشرولم،الإنترنتوتطبيقاتالكمبيوتر

منتقريباجميعهاتتألف،الكتابفيمقالتينأطولمنواحدةوهي،مقالته)كانت

فيالاخرينالمسهمينجميعيبذأنإلىوسعى(،مختلفةإنترنتمواقعإلىإحالات

تأسيسإن:الاتيةالأطروحاتثقةبكلوقدمطرحها،التيالمزاعمخلالمنالكتاب

منذأوروباقامتوقداليهود،لقتلكونيةمؤامرةمنالأسا!الركنكانإسرائيل

الناحيةامن1ولكن.لليهود..احتجازمعسكرتكون.كي؟إسرائيلبإقامةالبداية

معسكراتإلىالنهايةفيتحولتلليهودالاحتجازمعسكراتمعظمفإن،التاريخية

جلبيحاولونالذينالعالمفيالنا!عددفينقصهناكليستأكيدوبكلموت!

فييتضمنونالتخفييحاولونالذينالنازيينأولئكفإنأوروبا،وفيةالتغييرهذا

ذلكعلىوالدليل،لإسرائيلالثقافيةالمقاطعةيدعمونالذينالأكاديميينمقدمتهم

معدلكانحيث،العشرينالقرنثلاثينياتفيألمانيافيحدثلمااصدى1أنهمهو

وفي..،السكانعامةانضماممعدلضعفالنازيللحزبالجامعاتمدرسيانضمام

المسلميننسبةأنافترضناافإذا1ذلك،منأكثرمخيفالواقعفإن،العربيالعالم

لهتلرصوتواالذينالألماننسبةتساوياليهودعنقادتهميقولهمايصدقونالذين

مليوت004يساوياليهوديكرهونالذينالمسلمينعددفإنبالمئة(،)329133عام

المتحدهالولاياتلقيامالوحيدالسببأنافترضنافإذا...لأمريكاوبالنسبة.فردا.ا

فإناليهود،المهاجرينتدفقمنخشيتهاهوغرينسبن،لأقوالوفقا،إسرائيلبدعم

الحقيقةمنيتضحوهذالليهود،الموتيريدونالأمريكيينمنكبيراعدداهناك

اليهودعنذاتهاالمعتقداتبعضيحملونالأمريكييننصفاحوالي1بأنالمزدوجة

ألمانيافيالسلطةعلىالسيطرةمنتمكناهتلر0وأن"النازيالحزبرعاهاالتي
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12إبفو،رالوفاكىمما

أصواتمنبالمئةو3291،44عامالناخبينأصواتمنفقطبالمئة33علىبحصوله

يتمحدثكلأن)الهذاء(البارنوياالمصابةالعقليةأعراضمنوإن"3391عامالناخبين

جديدةذروةبلفت)الهذاء(البارنوياهذهولكن.كبرىبمؤامرةيرتبطأنهعلىتفسيره

أنهاعلىإسرائيلإقامةيفسرونصهاينةأنفسهميسمونالذينأولئلكأخذعندما

الكاتبنجد،النمطبهذاشبيهةوبعقلية،كبرىلاساميةمؤامرةفيالأساسالركن

اليهودجميعاعلى0أنهيعلنسماعةمنصوتانطلق".إذاأنهيعلنهينتوفناتالصحفي

.1)21(.أبداذلكيفاجئنيفلنسكوير)*(11،تايمميدانفييتجمعواأن

فيتنحصرلاالجديدةاللاساميةحولالمحسوبةالهستيرياهذهتبعاتإن

على..الحربهدفمثل،العامفهدفها،مشروعانتقادأيمنإسرائيلتحصين

الدولي،القانونضدمستواهفيالمسبوقغيرللاعتداءالنقدتجنبهو"،الإرهاب

تحولنقطةالعراقيةالحربدشنت،أساسيةنواحيفمنالأكبر،الخطريكمنوهنا

درسبالذكيد)وهذاالعدائيةالحربهذهفيللمشاركةالمبدئيفالرفض:كبيرة

كراهيةمعالأشياء،كلدونعن،مساواتهتمتهتلر(حقبةمناستقاؤهيجبكبير

التيللقانونالمنافية"الوقائية..للحربالمناهضةالعالميةالحركةفإقولهذااليهود،

التيارومنظمات،إسرائيللهاهللتوالتي،العراقعلىالمتحدةالولاياتشنتها

انتهىأنهيعتقدكانالذيالنوعمناباللاسامية1متهمةأصبحت،اليهوديةالسائد

الحربشجبواالذينالأمريكيينالشمراءمشاهيرحتى..،الغربفيطويلزمنمنذ

الذيالنوعمنلاساميةإلىيصل"امالاقترافانتقادهمتمالإسرائيليوالاحتلال

رفضحينففي،وكذلك".العشرينالقرنمنالثلاثينياتعقدفيسائداكان

الذيالإجراميالاعتداءدعمأجلمنللتهديدالخضوعبشجاعةالألمانيالشعب

اللوبي،أالإسرائيليةالضغطمجموعةمنالألمانيالفرععقد،واشنطنبهقامت

ذكرىيوممناسبةواستغلهتلر،أدولفمعحسينصدامبمقارنة،صريحةبصفة

بتقديملاحقاناشدثم،العراقعلىللحربالألمانيةالمعارضةلشجبالهولوكوست

")22(.الضروريةا"الحربلهذهالدعم

المترجم،أ.نيويوركمدينةفيمنهاتنجزيرةوسطفيشهيرميدان)*(
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ممايفول!رالوفامممأ22

المبادئلإضعافالجديدةاللاساميةمزاعماستخدامجرىذلك،وبمثل

العظمىالأخلاقيةالقضيةإن11:ديرشويتسآلانيعلنإذ،الإنسانلحقوقالأساسية

نفسهالحمايةإسرائيلسعيكانإذاماهي،الألفيةهذهفجرفيالعالمتواجهالتي

عدافيما،وبالطبع".العالمفياللاساميةفيهائلةزيادةإلىسيؤديالإرهابضد

ضدنفسهاعنالدفاعفيإسرائيلحقفييجادلأحدلا،هامشيةاستثناءات

باسمالإنسانلحقوقالجسيمةانتهاكاتهاعنناشئلإسرائيلالنقدإنإذةالإرهاب

ليسهناديرشويتسقبلمنتستخدم..اللاسامية"عبارةولكن،الإرهابمكافحة

الشرعيةلإضفاءأيضابل،الجسيمةالانتهاكاتهذهعنالناشئالنقدلتجنبفقط

عجائبمنوهذا-"القانوناسيادة1وإسرائيلعنالدفاعوباسمإنه،إذ،عليها

القرنخلالحصلالذيالتقدمفيهائلتراجعإجراءيناصرأخذ-،الأمور

الإنساني.والقانونالإنسانحقوققانونمجالفيالماضي

سلاحاأصبحبهالمرتبطواللغوالإنسانحقوقاقانون1أنديرشويتسويؤكد

بأنالإعلانديرشويتسويواصل"،إسرائيلضدانتقائيةبصفةتوجيههيتمقويا

وأن"،للحربالدوليالقانونتغييرعلىالمتحدةالولا؟تتصركي؟حاققدالوقت11

11،العتيقة11الدوليةوالمواثيقالقوانينفيالنظرإعادةأجلمنالصراع..بقيادةتقوم

عقدمؤتمرفيالصدمةيثيرتصريحفيزعمإنهبلا.،جينيفاتفاقية00،وخصوصا

ملتزمونالإسرائيليون11:الدوليبالقانونأبداملزمةغيرإسرائيلأن،إسرائيلفي

بالطريقة،إسرائيلتدعيالتيالديمقراطيةفيالموجودةالقانونسيادةباتباع

الولاياتتدعيالتيالديمقراطيةفيالقانونسيادةباتباعأنابهاألتزمالتينفسها

هوالدوليالقانونقواعدلنصوصبالخضوعالأخلاقيالتزامكمأن...المتحدة

التزاماوليس،التكتيكيةالمسائلوعلىالاختيار،علىيعتمدأمروهو؟طوعيالتزام

صراحةدعمهديرشويتسيقدمذلك،علىوعلاوة"ديمقراطيةنظريةأو،أخلاقيا

هو...المستهدفالقتلفضيلةإن)11سياسيةلأسبابالجسديةالتصفيةلعمليات

العقوباتأو،الجانبيةالأضرارويتجنب،بعينهمأشخاصايستهدفبالتحديد

حرياتبل،الإسرائيليينحرياتليسولكن،المدنيةالحرياتيعززإنه11؟ااالجماعية

كلبعدفلسطينيةلقرية*التلقائي..التدميرمثلالجماعيةالعقوبات"(ةالفلسطينيين
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اىكىرالوفابفو،مما

الاستجاباتأكثرضمنوهو...تماماأخلاقيأمرهوالبيوتتدمير)11إرهابيهجوم

منالأقصىالحدأريد)11الظفرتحتإبرةاغرس0مثلوالتعذيببالإخلاق"(ةالتزاما

)..عادةالعرقيوالتطهير"(،الفوريالألمأنواعوأشد،للعذابتسبيباوالأكثر...الألم

...الحالاتكلفيطوعياليسالنقلوهذا،للناسنقلاالسياسيةالحلولتتطلبما

للمناطقهائلةتجدلدعمليةعديدةجوانبفيوتشبه،جدامهمةغيرقضيههذه

ديرشويتسفإن،الدوليالقانونالفلسطينيونينتهكحينماوبال!ع!يد،".(.الحضرية

المدنيينباستهدافالفلسطينيينقيامأنيرليإذ،عليهحرصاأكثريصبح

الدوليالقانونوينتهك،جينيفاتفاقياتينتهكإذ...أبدامقبولاغير1الإسرائيليين

ظفرتحتإبرهغرسمنالعكسعلى"،الأخلاقيةالمبادئجميعوينتهك،للحرب

ما)23(.شخص

لالإسرائيلالمبررينقبلمنالإنسانحقوقحولالعامالخطابتسميمإن

ففيألمانيا،فيحدثتالمخجلةالأمثلةأشنعإنإذ،المتحدةالولاياتفيينحصر

أشدمنألمانييهوديوهو،ولفسونمايكلذكر،الألمانيالتلفزيونمعمقابلةأثناء

"كوسيلةأنه،الألمانيةالمسلحةالقواتجامعةفيوبروفيسور،إسرائيل..مناصري"

مشروعا،أمراالتعذيبباستخدامالتهديدأو،التعذيبأعتبرفأنا،الإرهابلمكافحة

إلهامه،مص!ادركأحدديرشويتس،بأقوالاستشهدزلكوبعد.ذلك..أعتقدأنانعم

وزيرلهوجهوعتدما.للتعذيبدعمهواسعةبصفةالألمانيةالإعلاموسائلأوردتإذ

الرسميالناطقومعهولفسونزعمكثر(،أخرونفعل)كماتوبيخاالألمانيالدفاع

صفحةعلىصدرييانوفي،لللاساميةضحيةكانأنهالألماناليهودباسمالرئيس

ولفسونواستثار111)*(،أتهم"اأنابعنوانألمانيافيتأثيراالأكثرالصحيفةفيكاملة

عامالفرنسيالرئيسإلىزولاإميلالفرنسيالروائيوجههاشهيرةرسالةعنوانولفسوناستعار()*

قدالفرنسيةالسلطاتوكانت،دريفو!ألفرلدالفرنسياليهوديالمدفعيةضابطعندفاعا8918

وعرض،الحياةمدىبالسجنعليهوحكمت4918عامللألمانمعلوماتتسرلببتهمةدريفوسحاكمت

6091عامحتىالسجنفيوظلالعفو،رفضولكنه،دريفوسعنالعفو9918عامالفرنسيالرئيس

رمزاالقضيةهذهأصبحتوقد،الفرنسيالجيشفيللخدمةوعاد،التهمكلمنالمحكمةبرأتهعندما

أ.المترجمأ.اليهودومعاناة،اللاساميةللممارسات
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كالفول!والرفاممي124

أعضاءقامالقد)1شخصيالهيتعرضأنهتخيلالذيوالاضطهادالهولوكوستذكرى

نأوأعلن"(،الذئابإلى،يهوديوهو،مواطنيهمأحدبإلقاءالاتحاديةالحكومةمن

فيإلاامنينيكونواأنلليهوديمكنلاإليهذهبفيمامحقاكانهيرتزلثيودور

للشعبالهولوكوستمنالأساسالدرسيتمثلحينفإنه،وكذلك-،لهمتابعةدولة

الرئيسالدرسفإن"،أخرىمرةأبداكهذهمظالمبارتكابيقوموا..لنفإنهم،الألماني

يأأنعلىيدللليهودبالنسبةوهذا..،أخرىمرةضحايايكونواالن1أنهملليهود

تأجانبافلنترك،النفسعنالدفاعباسممشروعةوسيلةهييستخدمونهاوسيلة

بريءيهوديعندفاعاكانا....إأتهمأنا11بعنوانزولاإميلكتبهالذيالأصيلالمقال

مزهـبالتقززنشعرأنحتى%ونتلمسألاالصعبمنإذ،إليهالموجهةالاتهاماتمن

عنيدافعألمانيةحربكليةفييهوديبروفيسور:الحادثةهذهفيالكامنةالمفارقات

نفسهاليهوديالبروفيسوريلفذلكوبعدعلنا،للتوبيخويتعرضالتعذيباستخدام

ثم،لاساميونبأنهمللتعذيبتأييدهشجبواالذينالألمانويتهمالهولوكوستبعباءة

علىالهولوكوستتحظرحينفيأنهويعلنالهولوكوستمنالمستقاةالدروسيفسر

اليهودبإمكانأنهيستتبعذلكفإن،كتلكمظالمارتكابآخر(شعب)وأيالألمان

.24()يريدونكماالمظالمارتكاب

معهدرئيسأقر،كنداففي،الأخرىالأماكنفيكثيراأفضلالأمورليست

ضدإرهابيةتكتيكاتإلىتلجأإسرائيلأنالدوليةللعلاقاتبيرثبناي

تستخدمهقدخيارهوالإرهاب11..مقبول..:الأمرهذاأنعلىوأكد،الفلسطينيين

غزةفيتجريالتيالأعمالتصنيفيمكنك...الموتحالاتتمنعكيالدولة

القياميتمعندماولكن،الدولةترعاهاإرهابيةأعمالأنهاعلى،الغربيةوالضفة

إنها:سنقولفهل(،الإسرائيليينأبينالموتحالاتمنعأجلمنالأعمالبتلك

/الأولتشرينفيتقريرصدرفرنسا،فيذاتها،المدةوفي؟ا")25(.خاطئةأعمال

ابتدعوقدواسعا،إعلاميااهتماماونال،الداخليةوزارةمنبتكليف4002أكتوبر

اللاساميينالتقريرويعرف."بالوكالةاللاسامية11:غريباجديداتصنيفاالتقريرهذا

آخرين،حرضواأولاساميا،عملابأنفسهميرتكبوالمالذينأنهمبالوكالة

آرائهماتقدمالذينأولئكولكن،لاساميةأعمالايرتكبواكيةبهمتلاعبواأو
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5س!أصلصرقلفول!مما

لهذهالرئيسونالمرتكبونأما.،اللاساميللعنفدعماصمتهمأحياناأو،وكلماتهم

..للصهيونيةالمتطرفونالمناهضون10فهمالتقريرزعمبحسبالصامتة"01اللاسامية

11المعارضةاليهوديةالأصوات11يفضلونحينفي"شاروناسياسة1يستنكرونالذين

بيوتهم،إلىا.العودة..حقيستحقونالفلسطينييناللاجئينأنيعتقدونوالذين

ينتقدونالذينكانعندما،الستالينيةأيامأحلكإلىمباشرةعودةالأمرهذاويشكل

مؤيدونبأنهميوصفون،ذاتهبحدالأمرهذاحدوثوبمجرد،السوفييتيالنظام

فقرةوفيبل،.الأساسهذاعلىمعهمالتعامليتموكان،للفاشية".موضوعيون

انظام1تطبيقأوا.بالعنصرية....اتهام"أيبتجريميوصيفإنهالتقرير،منحقامرعبة

الوضعافي1:الشاكلةتلكمنا"المقارنات"وكذلك،إسرائيلضد"العنصريالتمييز

إذافيما،لهايمكنكبيرةتبعاتالاتهاماتلهذهفإن،حاليافيهأنفسنانجدالذي

خلالمننتحققأنالمشروعومناليهود،مواطنيناحياةللخطرتعرضأن،انتشرت

يوصي،العقابيةالإجراءاتجانبإلى.جزافا"تلقىلاالاتهاماتهذهأنالقانون

الصفةعلىالتأكيدوخصوصا،،الهولوكوستحولالتعليممنالمزيدبتوفيرالتقرير

والتفردالشموليةهذهتكونفمرة،للهولوكوست..والفريدةوالشموليةالاستثنائية11

فهيوالآنةاللينينيةالماركسيةوتفردشموليةفهيأخرىومرة،الاستبداديللاهوت

العقليةهذهفهو،الثابتالوحيدالشيءأما،الهولوكوستوتفردشمولية

)26(.اجتثاثهالدولةعلىيجبكمرضالمعارضةوصممنيصاحبهاوما،الاستبدادية

علينا..يتوجبأنهتشيسلرفيليسالكاتبةتعلن،الجديدةاللاساميةولمحاربة

الذينالساذجينالطلابمنالمتزايدحشد11ادا"تثقيف"و..الكبرىالكذباتمحاربة

الكذبات11لدحضمكرس..الجديدةاللاسامية11كتابمعظموان"تضليلهمتم

أرضفيابحقهم1المطالبةلليهوديحقأنهتشيسلرتدعي،المثالسبيلفعلى...الكبرى

يومياا"مراتثلاثأجلهماومن،وإسرائيل،القدسإلىيصلوناظلوا1لأنهم"ةإسرائيل

الهنودأالأصليونالأمريكيونكانإذاأنهيعنيهذافهل،المنفىفيهمبينما

منزلأجل"منايصلون1عامألفيمنذوليسفقط،عاممئتيمنذالمنفيونالحمر،

هذهوعد..اللهذلك،إلىإضافةعنه؟لهمستتنازلكانتفإنهاتشيسلر،فيليس

فهيشك،أيقطعأجلومن...الآخرينإسرائيلأنبياءكلوالى،إبراهيمإلىالأرض
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ممالفو،لصلوداكىءا

منالعديد11فإقلتشيسلر،ووفقاالأمر،هذاتثبتكي.بالهامشملاحظةتضيف

ولدواقدالحقيقةفيكانواأيضا(،وأجدادهم،وآباؤهم،أنفسهم)همالفلسطينيين

الباحثينجميعأنعنالنظرنصرفأنويجبوسوريا"،،ولبنانومصر،،الأردنفي

حماسحركةأنتشيسلروتورد،الخرافيةالصهيونيةالقصةهذهينبذونالجديين

ويجب،وغزةالغربيةللضفةإسرائيلاحتلالقبلحتى،إرهابيةهجماتتشنكانت

منالثمانينياتعقدنهاياتحتى،موجودةتكنلمحماسأنعنالنظرنصرفأن

أكثرأحد11هوالإسرائيليالجيشفإنأيضا،لتشيسلرووفقا،العشرينالقرن

السابقالرئيسأنعنهناالنظرنصرفأنويجب".العالمفي...تحضراالجيوش

السلوكيخصفيماعلنايندبأخذ،شالومأفرهام،الإسرائيليةالسريةللشرطة

كلمةهناكليسنعممخزيا،سلوكناكانالقد1بالقول،المحتلةالمناطقفيالإسرائلي

مخزيا"ا.كانذلك،تصفأخرى

والأطفالالنساءيستهدفواالم1الإسرائيليينالجنودبأنتشيسلروتصرح

الأخيرةالثلاثالسنواتخلالقتلواالذينالفلسطينيينامعظم1وأنا.،الفلسطينيين

نأولجب"،مسلحين)ذكورا(انتحاريينومهاجمينمسلحين)ذكورا(جنوداكانوا

والتي،الاحترامنالتالتيالإنسانحقوقمنظماتتقاريرعنهناالنظرنصرف

العقابمنوبحصانة،بانتظاميقومونالإسرائيليينالجنودأنواسعةبصفةوثقت

اباستهتارا"،1تمييز"،"دون"،المتناسبا.غيرالمفرط.ا،11النيرانإطلاقإلىباللجوء

امما1،عليهمخطرأييشكلونلاالذينالفلسطينيينضدمتعمد"اباستهداف1وكذلك

الغالبية11وأن،الأطفالمن..منهمكبيرةوانسبة..،الإصاباتمنالعديدإلىأدى

غيرمدنيين.كانواالثانيةالانتفاضةأثماءفيالذينالفلسطينيينمن"العظمى

عمليةأثناءفيأنهالزعمإلىتشيسلروتذهب"السبيلعابريمنأو،مسلحين

فياللاجئينمخيمحصارفيذروتهاوصلتوالتي2،2!وعامربيعفيالواقيالدرع

الطبيين،العمالأو،الإسعافسياراتباستهدافالإسرائليونالجنوديقملم،جنين

)وليسالفلسطينيينالإرهابيينإنبلةالفلسطينيينممتلكاتبسلبيقوموالمكما

تحدثلموأنهةبشريةكدروعالفلسطينيينالمدنييناستخدممنهم(الإسرائيليين

كرسيفييجلسقعيدفلسطينيفوققصدعنإسرائيليةدبابةصعدتأن
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ا"لفرل!رلوفاكممما

علىأجمعتالإنسانحقوقمنظماتأنعنهنا،النظرنصرفأنوعلينا،متحرك

انعلىتشيسلروتصرأطلقتها،التيالمزاعمجميعفيتشيسلرإليهذهبتماعكس

فقطليس،هناالنظرنصرفأنوعلينا."العنصريالتمييزدولة11ليستإسرائيل

السياسيالخطابفيشائعةالعنصريالتمييزنظاممعالمشابهةأنعن

..الأولالطرازمنممتاززميل11بتستشهدذاتهاتشيسلرأنأيضاولكن،الإسرائيلي

11.إفريقياجنوبمثلنصبحأننا01يصرحإسرائيلمن

أصبحت،أنهاهو،الجديدةاللاساميةفيالجديدالأمر11فإنلتشيسلر،ووفقا

ومناهضة،الإمبراليةومناهضة،العنصريةمناهضةباسمترتكبالأولىوللمرة

تنتقد-ذاتهاالصفحةوفي-أنهاعنهناالنظرنصرفأنوعليناالاستعمار"،

الصهيونيةبينويساويعقود،ثلاثةقبلصدرالذيالمتحدةالأممقرار

نعوموتهاجم."العنصريو"التمييز"،الإمبرياليةوالأيدولوجية11"،و"العنصرية

الا1الإسرائيليةالمصادرمنيقتبسهاالتيالاستشهاداتأنإلىاستنادا،تشومسكي

تنهي،وأخيرا)27(.القضيةأقفلت"،الدقيقسياقهافيأنهاأو،صحيحةليتبدو

اهناك1بأنالتذكيرخلالمنالعرباللاجئينمسألةحولباقيةشكوكأيتشيسلر

يأتنهيكماة01الهند...مثل،العربيةالأراضيمنهربواالعرباليهودمنأكبرعددا

المثقفين0011..شجاعةعلىثنائهاخلالمن،العربلحقوقدعمهاحولباقيةشكوك

وهوكيا"،سووسان..أونغمثل".والمسلمينالعربمنالسياسيينوالمعارضينوالفنانين

تشرعأنوقبل،البوذيةبورمامنوهو،للسلامنوبلجائزةعلىحائزبوذيبالمناسبة

ذإكتابها،فيالتنويهاتفييردمابحسب-الكتابهذالإعدادالمذهلةالجهودفي

يكنألم-الكتابعلىالعملجراءالمسيحكآلامتألمتجسدهاأعضاءإن:تقول

؟)28(.الأوسطالشرقشؤونفيالبلهاءبدليلأولاتسترشدأنبهاحريا

ا"الكبرىالكذبات11بوجودتزعمالجديدةاللاساميةحولأخرىأطروحاتهناك

كريغأدانانيويورك..،0مجلةغلافعلىظهرموضوعففي،إسرائيلعنذاتها

لوصفالعنصريالتمييزكلمةاستخداممثل01مشوهةبصفةالمنحرفة11اللغةهورويتز

الذيلإسرائيلالمعاديالفاضحالمهينالسلوك01إلىإضافة،الإسرائيليةالسياسة
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ممالفول!رالوفاممى!!أ

بشجبمؤخراالمتحدةالأممقيامإلىالمثالسبيلعلىويشير".المتحدةالأممتسلكه

نأمنالرغمعلى.االانتحاريينالمهاجمينلمنعسياجببناءتقومالكونها0فقطإسرائيل

كتبوقد،الغربيةالضفةنصفإلىيصلقدماالنهايةفييضمقدالسياج

مجلةفيمقالاكولمبيا،جامعةفيالصحافةبروفيسور،فريدمان.جصاموئيل

(Salon.com)الجامدة..المذهبيةإلىوأشار،بيرلدانييلالصحفيمقتلفيمتفكرا

..-مشروطغير".دعمالإسرائيلتقدمالمتحدةالولاياتبأنبيرلآسريلدى)الدوغما(.

الذينالفلسطينيينالأطفالمشهدإلىويشيرترى؟إ-ياالغريبةالفكرةبهذهلهمأينمن

مؤرغبارتوف،أوميرويتفجع.امفترضون*1ضحايابأنهمالإسرائيليينيدعلىيقتلون

وصفخلالهمنا.تمالذي"المسموماللغو11بسبب"ريببلكنيوا.ذامجلةفي،الهولوكوست

هوالوصفهذاأنمنالرغمعلىحرب"،ا.جريمةبأنها.اجنينفيالإسرائيليةالعملية

وصففيووتشرايتسهيومانومنظمة،الدوليةالعفومنظمةاستخدمتهمابالضبط

فالصهيونية-"عرقيتطهيرهيالصهيونية01بأنيزعمالذياللغو"11وبسبب؟العملية

وكذلك،الإسرائيليينالمؤرخينمشاهيرمنللعديدوفقا،4891عامبالضبطكذلككانت

،الإعلاموسائلفيللاساميةبريطانيامراقبابوصفهبهم،يحتفىممنوهو،غروستوم

قرأأنهويزعم،جنينفيالإسرائيليةالحربجرائمعنالحكاياتا.11بشدةشجبفقد

ذلكوبعد،الإعلاملوسائلنقدءفيإليهايستندوأنه،جنينعنالإنسانحقوقتقارير

على"،المخيمفيصغيرةواحدة"امنطقةفيمحدوداكانالإسرائيليالتدميربأنيصرح

آلافأربعةأنأوردتاووتشرايتسهيومانومنظمةالدوليةالعفومنظمةأنمنالرغم

الإسرائيلي،التدميربسببمشردينأصبحوا،المخيمسكانربععنيزيدماأوشخص،

.القتالتوقفأنبعدالتدميرمعظمحدثوقد

الإسرائيلي،الدفاعجيشمنالطبيالقطاعفيضابطوهوزانغين،ديفيدأما

الطيبةالأخلاقيةالقوات!اعلىالثناءيكيلفأخذ،جنينعلىالحملةأثماءفيوخدم

روزنباوماعتبرهاشهادةخلالوأكد..،القتاليةو"أخلاقنا.اجنينفيعملتالتي

منمرحلةأيفيشخصأيعنالطبيةالعنايةمنعيتمالم1أنهجدا"،رائعة11

وجدتاووتشرايتسهيومانومنظمةالدوليةالعفومنظمةمنكلاأنرغم.ا-المراحل

لمدةالمخيمعنوالإنسانيةالطبيةالمساعداتمنعتاسرائيلأنعلىدامغةدلائل
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9يرأ!بفو،ررقمما

سابقاأشادقدبيرتزمارتينرببلك"،..نيومجلةتحريررئيسوكان،أيامعشرة

منيخلوأكاديميعملبأنهووصفهبيترز،جونللمؤلفة.اسحيقزمانامنذ0بكتاب

عبروقد".المستقبلوتاريخ...جيلناتفكيرطريقةايغير1أنشأنهومنعيب،أي

نأمثل"،لإسرائيلالمعاديةالهستيريةالأكاذيب11ضدالشديدسخطهعنبيرتز

سائقأقغيرفقط"ا،التدميرفيرغبةجنينةفيبيوتبتدمير..قامواالإسرائيليين

صحيفةمعمقابلةخلاللاحقايتبجحأخذالذيهوجنينفيإسرائيليجرافة

لييتيحواكي...الضباطرجوتلقدشيء.كلتدميرأردتلقد11:وقال،إسرائيلية

وأدمر....أدمرفقطكنت،أيامثلاثةولمدة...الأسفلإلىالأعلىمن:كاملاتدميره

لأننيفذلكشيء،أيعلىآسفاكنتواذا....تهاوىبيتكلفيبمتعةشعرتلقد

بالأمراستمتعتلقدا!تفاء،منبكثيرشعرتلقد....باع!ملهالمخيمبتدميرأقملم

هذاالجرافةسائقالإسرائيليالدفاعجيشمنح،المقابلةهذهنشر)وبعد01.فملا

أحدعنهاعبرالتي01اللاسامية11شوينفيلدواستتكر(.الرائععملهعلىتقديرشهادة

فيهوردالذي،4891عامالعربيةالإسرائيليةللحربتصويرهبسبباللهحزبقادة

دولةوأقامواباع!ملها،قرىوأزالوابيوتا،ودمرواامذابح،...1ارتكبواالإسرائيليينان

الرغمعلى"-وقسوةوعنفوارهابذبحعملياتخلالمنمسروقةأرضعلىلهم

موريس.بينيمثل،إسرائيليونمؤرخونوثقهمابالضبطهوالوصفهذاأنمن

القانون..تتتهكإسرائيلبأنالهتلرية"الكبرىالكذبة11أوزيكسنثياوتستنكر

وتقمعالمحتلةالمناطقتستعمرإسرائيلبأن..الهذيانيالمفهوم11وكذلك"،الدولي

الفكريالانضباطهذامنبالإعجابالمرءيشعرألاالصعبومن،الفلسطينيين

العديديملكالذيزوكرماقمورتيمرأماكاملا،إقصاءالواقعيقصيأنيمكنهالذي

فيإسرائيلبخصوصالتاريخيالسجليوضحأنأرادفقد،الإعلاموسائلمن

نأحقيقةبشجبوبدأ"،ريبورتورلدآندنيوز.أسا"يو.مجلةمعصحفيةمقابلة

ثم..،العنصريالتمييزنظامتقيموأنهاعرقيا،اتطهيرا0ارتكبتبأنهاتتهمإسرائيل

يوجدكاناليهود،وصل..عندماإنه:بالقولاكلوفةالصهيونيةالخرافاتيعيدأخذ

مهملةصحراويةبريةوأرض،الزرعقليلة،فلسطينفيالسكانمنجداقليلعدد

فرارأنعلىيدلشيءأي11يوجدلاوأنهالملاريا"ةفيهاترتعومستنقعات
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ممابفول!رالرلاكمأ03

تم،فرواالذينأولئك،الواقعافي0وأنه4891،عام01طوعيايكنلمالفلسطينيين

شهاداتوحتى،الإخبارية*التقاريروأن؟ااالآخرينالعربقبلمنالفرارعلىحثهم

والجهادوحماسفتح:مثل،جماعاتأنحقيقةتؤكد...وكتاباتهمالفلسطينيين

وأن،جنينفيا.القتالأكماءفيكدروعوالأطفالالنساءباستخدامقامتالاسلامي

ذلك.إلىوما"ةالمعركةأتتاءفيالنفسضبطمنكبيراقدرامارسواالإسرائيليين11

أصلاصياغتهاتمت،الرابعةجينيف!اتفاقيةبأنمضحكازعمايستحضرإنهحتى

مثل:،أشخاصالحماية0تصميمهاوتم"النازيالنظامارتكبهاالتيللفظائعاستجابة

السكانلحمايةوليس"،عسكريلاحتلاليخضعونالذينوالزوارالدبلوماسيين

الرابعةجينيفاتفاقية11هوالاتفاقيةلهذهالرسميالعنوانأقجانبافلندع،المدنيين

الاتفاقيةمنالرابعةالمادةوأن"،الحربوقتفيالمدنيينالأشخاصحمايةبشأن

الذيبالمنطقننظرفقطودعونا،الأصيلينالسكانهوالرئيسشاغلهاأنتوضح

السكانضدارتكبتالتيالهائلةالنازيةالفظائعضوءعلىإنه،:زوكرمانيطرحه

لصياغة9491عامجينيففيالمشرعوناجتمع،الثانيةالعالميةالحربفيالمدنيين

")92(.والضيوف"الدبلوماسيين:مثل،أشخاصلحمايةميثاق

عن..الكبرىالكذبات11كشفتعنيالجديدةاللاساميةمكافحةكانتإذا

إنها:قيلىالتي،العامالتيارإعلاموسائلكشفأيضايتطلبهذافإن،إسرائيل

..الأوروبيالاتحادفياللاسامية..تجلياتتقريرويكرر،الأكاذيبلهذهالرئيسالمزود

بآنالزعم،الأجانبوكراهيةبالعنصريةالمعنيالأوروبيالمراقبةمركزعنالصادر

الإسرائيلي-للنزاعالأوروبيةالإخباريةللتغطيةمرافقتيارهياللاسامية

مثل!االيساريةالليبراليةالصحف11الىالمثالسبيلعلىالتقريرويشير،الفلسطيني

معاديةرائحةفيهماا.تشيعاللتينو..اندبندنت"،اغارديان"1:البريطانيتينالصحيفتين

وصفإلىوتشير،محددةمسائلالدراسةوتتناول"اللاساميةشميمكنك..حتى

الدولةيسمىمايدعلىللقمعيتعرضأنهيزعمشعببأنهمالفلسطينيين11

الإعلاموسائل01دالنمطياللاساميالتحزب"11عنينموأنه..الإمبرياليةالإسزائيلية

المراتمنكمايزعم"،1لعبارةالمتغطرسالإدخالجانباولندع".اليساريةالنزعةذات

أما؟اللبراليةالأوروبيةالإعلاموسائلفيإمبريالية"11أنهاعلىإسرائيلوصفتم
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1لأ31.!أ-مماءلفر،رلوفاكم

التقارير11أنحقيقةعنهفيكشفألمانيا،في"الجيدة..الصحففياللاساميالتحيز

للتحيزعمليولإظهار"،والصراعاتالعنفأحداثعلىكبيرةبدرجةتركزالإخبارية

منمستقاةمعلوماتعلىالدراسةتركز،الأوروبيةالإخباريةالتقاريرفياللاسامي

الصحفيةالتغطيةيتابعونالذينالأوروبيين01أنتظهرالتيالعامالرأياستطلاعات

موقفمعللتعاطفميلاأكثركانوا،ممكنقدرباع!برالأوسطالشرقلأحداث

أفضل،بصفةالوضعيعرفونأنهمبسببتعاطفا،أكثريكونواأنأما...الفلسطينيين

لاساميواستتتاج،الدراسةعندهتتوقفأنينبغيولا،السخفشديداستنتاجفهو

فإن01،ذاتهبحدلاساميةعنينمالصحفيةالتفطيةمحتوىيكنلمإنحتىطبعا،

01.العامالرأيمناخعلىواضحتأثيرله...الأحداثعلىوالمتواصلالشديدالتركيز

فإن،اسرائيلنحوالعداءيثيرفلسطين-إسرائيلصراعواقعكانإذا،وهكذا

لاسامية،عنينمأمرا"موضوعية"ناحيةمنهوالواقعهذاعلىساطعضوءتسليط

وجودمفهومفإنسابقا،أشرناوكما)03(.دقيقةالإخباريةالتغطيةكانتإنحتى

محض.وهمهوالغريية،الإعلاموسائلفيللفلسطينيينتحيز

مكافحةعلىيعملونالذينأولئكلدىالأمربهذاالمتصلةالشواغلمن

الإنترنتإنإذنتفهمة،أنيمكنقلقوهو-الإنترنتمواقعهوالجديدةاللاسامية

بالمسؤولية،يتحلوناعتباراهميمكنالذينقبلمن(الآن)حتىللسيطرةيخضعلا

برلسكوني،وسلفيواسبير،إيزي:أمثالمن،الأوسطللشرقالمتوازنةوالتغطية

تقريرمعدوتعلمفقد)*(،زوكرمانومرتيمر،مردوكJJ9'برت،بلاكوكونراد

الاستبدادية،الأنظمةمنالمستقاةالدروس"االأوروبيالاتحادفياللاسامية..تجليات

والخاصةالحكوميةالمنظماتعلىا.يتوجببأنهيوصونوهمالحر،التعبيروأهمية

الإنترنتمواقعلإزالةالإنترنتخدمةمزوديكبارعلىمتواصلاضفطاتمارسأن

الأوروبية؟للمحاكمالقضائيةالسلطةمدالضروريامن1وأنه01؟واللاساميةالعنصرية

ا.مطلوبأنهوكذلك"ةالإنترنتخدمةمزوديمسؤوليةحولمفصلةموادتشملكي

الملاحقاتاقضايا1نشروجوبوكذلك"اةالحكوميةالسلطاتقبلمنشديدةمراقبة

الذيبالتعريفحكمناوإذا".الدولفيالأمنيةالسلطاتمنوالمعلوماتالقضائية

يمينية.بنزعةويتميزونالمالم،فيالإعلاموسائلمالكيكبارمنهمهناأسماؤهمالواردةالأشخاص)*!

المترجم،أ
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ممابفو،رالولاكيأ32

اباللاسامية..،1متهمللإنترنتمستخدمكلمقاضاةتمتوإذاالتقرير،معدويضعه

)31(.جماعيةاعتقالمخيماتبإقامةأيضايطالبواأنفعليهم

الحساس..الجزءمنيحذرأيضافوكسمانلنجد،الآنأمريكاشواطئإلىنعود

الرضموعلى.للانتشار"جاهزاللاساميةفيروساحيث1،الإنترنتفيالمتمثل"المظلم

إلىكبيربشكينظرأنبالمرءيجدر،الحكوميةللرقابةبمعارضتهيصرحأنهمن

حريةمنمزيدهو،الكراهيةلتعابيرعلاجأفضلأنأؤكددائماكنت"القدتأكيده

كبيربتعاونعملتالتشهيرمكافحة..رابطةبأنيتبجحذاتهاالصفحةوفيالتعبير..،

مالتنظيمواضحةإرشاديةخطوطوفرضلتسيسللإنترنتكبرىشركاتعدةمع

مزوديابعض0أنحقيقةعلىويتفجع01،مواقعهمعلىمقبولغيرهووما،مقبولهو

11.الكراهيةتعابيرضدحازمةسياساتلتأسيساستعداداأقلكانواالإنترنتخدمة

.االمقبولالاستخداماسياسة1فييتمثلالذيالفاضحةالانتهاكاتأحدإلىويشير

الإنترنت"علىوالأفكارللمعلوماتالحرالتدفقاتدعم0والتيإيرثلنك،شركةلدى

هذاوليسلهتلر،خطبعشرةعنيزيدوما)حياتي(هتلراكتاببتوزيعوتسمح

11.واضحةبصفةكراهيةعلىتنطويالرسالةولكن،للقانونمنافياالأمر

بصفةتاريخيةمصادرهيوخطبه)حياتي(هتلركتابأقحقيقةعنوبعيدا

يجدرأنهإلا،الماضيمننتعلمأنأردناإذادراستهاينبغيأنهالواضحومن،أساسية

ا!،المثاسبيلفعلى.الكراهيةلتعبيراتفوكسمانتعريفالأذهانفينبقيأنبنا

منعإلى،النجاحيحالفةأندونالتعبير"،حريةمنالمزيد1العنيدالمناصرهذاسعى

غولدهاضندانيالكتابفيهاانتقدالسطور،هذهكاتبمؤلفيهاأحدكاندراسةنشر

ضنيزيدماتأييدعلىحازتالدراسةأنمنالرغمعلى".المتطوعونهتلراقتلة1

وكرشهـتوفرهيلبرغ،راؤولفيهم)بماالنازيةالهولوكوستمؤرخيمشاهيرمنعشرة

نأساسعلىالدراسةنشرعلىاحتجفوكسمانأنإلاكيرشو(،وايان،براوننغ

وحاليا،.ا.العامالذوقبهيسمحمايتجاوز...(الفنكلستينللصهيونيةالمعاديالموقف11

مواقعإلىالوصوللمنعكمبيوتر...برامجابتطوير1التشهيرمكافحةرابطةقامت

01.الكراهيةتنشرأنهافيالرابطةتعتقدإنترنت
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ثكهأكلررظلفول!مما

الإنترنتعنمخيفةوقائعكولومبياجامعةمنشاماسايمونالبروفيسوروشمرد

التقديرات10،العالممستوىوعلى،أنهإلىلاحقايشيرثم،النازيةالإنترنتبمواقعالمليئة

000.05عنيزيدماإلىيصلقد...المواقعمنالنوعلهذاالمنتظمينالزائرينعددبشأن

الإنترنتمواقعمحتوىبينيقارنثم.قدمكرةملعببسعةأيالأكثر"،على000.001أو

الزاخرةالناقدةا"التاريخيةالتشهيرمكافحةرابطةمنشوراتمعتلكالسفيهة

يتماثلالتشهيرمكافحةرابطةلمنشوراتالأكاديميالإتقانعلىالحكموهذا..ابالمعلومات

11المتطوعونهتلرقتلة11غولدهاغنكتابعلىالسابقفيشاماأسبغهالذيالتقريظمع

وسوف"،مطلقةونزاهةفائقةأكاديميةبراعةوثمرةوراسخا،...رائعااكتابابوصفه

راؤول،الهولوكوستباحثيعميدأماا..الهولوكوستحولالحواردائمةبصفةا"يغير

نحكمأنالمبكرمنوليس."القيمةعديم11غولدهاغنكتابأنفوراأعلنفقدهيلبرغ،

الحوارفيكاملاإهمالاغولدهاغنكتابإهمالتمفقدحق،علىمنهماكانمن

أرففعلىالكتابهذايدملمإذ،بهللاستهزاءإلاذلكوليس،الحاليالأكاديمي

)32(.سخيفةدميةتدوممابقدرإلا،المكتبات

لتقريروفقا،الجديدةاللاساميةمكافحةفيالمهمةالأخرىالوسائلمن

الأبحاثواجراءاوتذكره،الهولوكوستتاريختعليمانشر1هي.!،اللاساميةاتجليات1

والعنصريةالتحيزحولالمعاصرةالقضايافيالماضيدروس"اتطبيقوبشاتها"

يأتعلمللمرءيمكنلا:جوهريتوضيحهناكولكن"،الأخلاقيةالقراراتواتخاذ

وأإلى،..الإشارةلأن،إسرائيلعلىتنطبقكانتإذاالنازيةالهولوكوستمندروس

إليها،ينظرأنيجبالنازيالنظاموسلوكالإسرائيليةالتصرفاتبينالمقارنة

الذينالإسرائيلييناليهودأنالتوضيحهذايعنيفهل"،لاساميةأعمالابوصفها

أنهمعلىإليهمينظرأنيجبالنازيالنظاممع"ومقارناتإشارات11عقدوا

معمقارنتهاتمتالإسرائيليةالسياسات11لأن؟للتقريعالسويدوتتعرض؟لاساميون

كباربعض..واصلألمانيافيأنهحينفي"،مناسباتبضعفيالنازيةالسياسات

معالمقارناتأو،الإشاراتعقد11بأن"موقفهمعنالتعبيراليهوديالمجتمعممثلي

فياليهودالقادةفإنذلكومعمبرر".وغيرمقبولغيرسيعتبرالنازيالنظامسلوك

قائمةعلىيكونأنيتصادفشخصأي)أوحسينصدامبينيقارنونالذينألمانيا
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رلولاكىبفرل!مما!ها

بينويقارنونهتلر،وبين(المتحدةوالولاياتإسرائيلقائمةعلىبهم"الإطاحةالمطلوب11

هتلر،استرضاءحاولواالذينوبين،المتحدةللولاياتالإجراميالاعتداءعارضواالذين

الهولوكوست.تاريختعليمجوهرهوبل،فحسبومبررامقبولاأمراذلكوليس

معيتناسبمماإنه:يقولأنأيضاللمرءويمكن-والمبررالمقبولمنفإنهوبالطبع

ايكون0أنعلىيحثشوينفيلدهوفها،بالنازيينوقادتهمالفلسطينيينمقارنة-الموضة

وبينالنازيةبينالتوازي11بأنفقطليسيصرحأنهإلا"،المقارناتعقدفيحذراالمرء

نأفقطوليسصارخا"،ظهورااظاهر1هو"الحاليةالإسلامية-المرييةاللاساميةنمط

نآأيضاولكن)*(،أوشويتز11يشابهالفلسطينيينيدعلىالإسرائيليينمصير

القدرةأمر)خلاففرقهناككان..إذا:النازيينمنأكثرأخلاقيافاسدونالفلسطينيين

نواياهمعلىحافظواالنازيينانفهو،والفلسطينيينالنازيينبين(الأذىإيقاععلى

نواياهمالملأعلىيعلنونالفلسطينيين11أنحينفي"،السريةشديدةبصفةالإجرامية

أخذت...الهولوكوستأن11حقيقةفإنلشوينفيلد،ووفقاذلك،إلىاضافة01،الإجرامية

توحيالتي11المعاصرةالقضايامنمتتوععددلخدمةا.تستخدمو"الشمولبصفةتتسم

والأكثر-؟"الهولوكوستمنالمستقاة_u.Jالدرا.تعلمعنللكلامحدثماذا-باللاسامية

العنصريالتحيزفكرةايعكسون1اللذيناولئكهملشوينفيلد،وفقاذلك،منانحرافا

الآنيستحقونالتحيز،هذاضحايامرةكانواالذيناليهود،بأنيوحواكي؟مابطريقة

أنهاهوالهولوكوستمنالوحيدالدرسإن.التحيزلهذامرتكبينبصفتهم،العالمتوبيخ

نأالواضحمنتجعلالتقييداتهذءفإنشيء،كلوبعد.1)33(.حصرايهوديةامأساة0

ذإأبدا"أخرىمرةيحدث*لنلذلكالمصاحبوالشعارا.الهولوكوستتاريخا.تعليم

اليهودية.المصالحعنللدفاععقديكسلاحيستخدمان

..تواصلاخط1هناك،القدسفيالعبريةالجامعةمنوششريتشلروبرتوفقا

ينحصرولاالغريية،للحرياتمقتهمافيالإسلاميينوالأصوليينهتلربينواضح

النازيينيشبهونالذينالأصوليينبينالتواصلإلىيتعداهبلالحد،هذاعندذلك

اياسر1فإن،كذلكلويستريتشووفقا،كذلك"للعولمةالمناهضيناليساريين"اوبين

المترجم،!النا!يذ.الحقبةفيلليهودجماعياعتقالممسكرأكبر)*(
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135مماءلفول!رلرفاممم

السنةالمسلميناملايين1إلىإضافةفتح"لحركةالتابعةالأقصىوكتائب،عرفات

الله،وحزب،والقاعدة،الإيرانييناللهوآيات،المحافظينالسعوديينوالوهابيين،والشيعة

القوميينمنعديدينواخرين،الإسلاميوالجهاد،المسلمينالإخوانوحركة،وحماس

يظهرونأنهمإلا،الجماعاتهذهبينالمديدةالفروقمنالرغموعلى،العلمانيينالعرب

وشمتتتجطسرائيل،لليهودكراهيتهمناحيةمن"،النازيةمعالمتشابهةالأمورمنالعديد

بينحقيقيحوارويحدث11الأوسطالشرقفيالسلاميحلكيأنهويستريتش

حدثكماذاتهاا.الماحقةالشاملةالهزيمة10الأيامهذهنازيويعانيأنفيجبا.،الحضارات

إذاأنهوويستريتش،شوينفيلدصدىمرددةهارفرد،جامعةمنوايسروثوتزعملهتلر،

وتشرحأسوأ".اللاساميةمنالعرييالشكلافإن1،النازيينلاساميةمعمقارنةأجريناما

الأمم11حالةفيأما.ا،الأوسعالأوروبيالنزاعغطاءاتحت1الإبادةحربأخفواالألمانأن

فيصراحة..يكمنالتدميرهذافإن01الفلسطينيةالتحريرمنظمةخلالومنالعريية،

الإجرامية.بنواياهمصراحةيتبجحونفهموبالفعل01"أهدافهمصلب

11،اليهودضدهتلرحربلتجاهلفادحةخسائرتكبد..الغرببأنوايسوتحذر

تهوينهأولإهمالهكتلكخسائريتكبدلنالغربأنيتمنىأنإلاللمرء،يمكنو"لا

نأالملاحظةتجدرواليهود".إسرائيلضدالعرييةالحربشأنمنطويلةلمدة

معمقارنةايمنغضبايستشيطونماعادةذاتهمهؤلاءالهولوكوستذكرىحراس

معالمقارنةعقدحالةفيإلا-"االمقارناتتعقدواالا1دائمايخبرونناإذ،النازيين

حاليايعنيماوهو،سياساتهاينتقدونالذينأولئكأو،لإسرائيلالعقديينالأعداء

إعلاءعليهبناء،النازيينمعالفلسطينييندمجعلىالعملخلالومن،العالممعظم

فهل،للفلسطينيينوالعقلانيةالحقيقيةالمظالمفيحشرهمبوساطةالنازيششأن

تبريريكنلمانلليهود،النازيينكراهيةتبريرمنهؤلاءالهولوكوستتجاريقرب

وأإلى،الإشارة11فيالمتمثلالمحرمالأمرأنأيضاالظع!يديجدر؟النهائيالحل

تكنومهما،إشارةأيعلىينطبق"النازيالنظامبسلوكإسرائيلأعمالمعالمقارنة

استخداميشجبفنكلكرو،أليانفرنسا،فيالهولوكوستتجاركبارفأحد.بعيدة

في،المراقبةوابراج،الاعتقالومعسكرات،الجماعيةالاعتقالحملات:مثل،عبارات

نأعلينافهل..االنازيةمعمقارنةإلىاتلمح1لأنهاالإسرائيليةالجيشأعمالوصف
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رلولاممي!بفول!مما!هأ

الذكورمنعشراتتجميعإسرائيلأعادتمبكر،صباحياجتماع..بعد:نقول

أضواءتعلوهامرتفعةمستطيلةبمنشآتمحاطمعسكرفيالفلسطينين

.؟")34(كاشفة

يدعولاأمروهذا،الجديدةاللاساميةلمكافحةوسيلةأفضلفإن،وأخيرا

وعنوانهتشيسلر،كتابمنالمحوريالفصلففي،إسرائيلدعمخلالمن،للمفاجأة

..،إسرائيللدعمماطريقةايجد1أن..يهودياكلتشيسلرتحث"،نفعلأنعلينااماذا1

المختلفةللبلدانتفصيلهوفي"،الأوروبيالاتحادفياللاساميةاتجليات1تمريرأما

يدرجفهووالاعتداء..،والعنفالتحيزلتقليصالجيدةالممارسات11ناحيةمن

للصهيونية،ممتازةمعاملة...هناكاكان-:اليونان:الآتيةالمثاليةالتصرفات

"ةالصحفيينقبل...منالدولةوتأسيسالوطنيةالهويةلتحقيقسعيابوصفها

معبالتعاونالمسيحيةاليهوديةالدراساتومعهدالتبشيريةالكنيسةاقامت0إسبانيا:

"ا؟إسرائيللدعمتظاهرةبتتظيموبرشلونةمدريدفياليهوديةالمحليةالمجتمعات

موجةمواجهةوهومحدد،لفرضإنشاؤهاتمإنترنتمواقع...اهناك1:-إيطاليا

احضر1فنلندا:-؟"إسرائيلعلىالإعلاموسائلهجماتعلىوالاستجابةالتضليل

تتظيمتمكما،إسرائيلفيالوضعحولمحاضراتلتقديمإسرائيلمنمتحدثون

".)35(.إسرائيللدعمتظاهرة

الفعلية،باللاساميةالجديدةاللاساميةعلاقةضآلةالأخيرةالأحداثتوضح

المفتوحالتحالفإلىبالفعلالجديدةاللاساميةتشيركما،بإسرائيلارتباطهاوقوة

رئيسقياممنوجيزةمدةوبعد،المتطرفاليمينوبين،ومؤيديهاإسرائيلبين

سنالذيالفاشيموسيلينينظامبامتداح،برلسكونيسيلفيو،الإيطاليالوزراء

الموتمعسكراتإلىاليهودآلافطردإلىمراحلهآخرفيوعمد،لاساميةقوانين

وشرحالمميز،الدولةرجلجائزةلبرلسكونيالتشهيرمكافحةرابطةقدمت،النازية

الوحيدالصوتصاحبهوالرجلا.هذا:قائلا،الرابطةرئيس،فوكسمانإبراهام

هيالصهيونيةمعاداةبأنصرحوقد،،أوروباأفيوتفهمهاإسرائيللدعمالواضح

)همالاقتصادفينوبلجائزةعلىالحائزينمنيهودثلاثةواعترض..،لاسامية
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137ممابفو،رلرفا!ممم(،،

ذا،الجائزةمنحعلىسولو(.مروبرتوصامويلسون،.أوبولمدوغلياني،فرانكو

المضمار،هذافيالأخلاقيالسبقلهالإسرائيليةللجرائمالأعمىالدعمأنفاتهم

للولاياتوسيئلإيطاليا،وسيئلليهود،..سيئالجائزةمنحان:المعترضونوقال

الرسميونالمسؤولونرحب،وجيزةبمدةذلكوبعد.ا)36(،لإسرائيلوسيئ،المتحدة

التحالفحزبقائد،فينيجيانفرانكوبحضور"ومراسيم..بأبهةالإسرائيليون

يوصفهسابقا،بموسيلينيأشادقدفينيوكان،إيطاليافيالجديدالفاشيالوطني

إسرائيليةةلمصادروفقا،إسرائيللزيارةدعوةوتلقى"،العشرينالقرنفيسياسيأعظم01

وكذلك.ا،شارونلسياساتيلينلاالذيفينيدعمعلىالرضابعينتنظرالقدس11لأن

بيرثبنايلمنظمةاجتماعا"خلالفينيألقاهالذيالخطاببسبب،خاصةبصفة

...الفصللسياجدعماميلانفيالتشهير،مكافحةلرابطةالأمالمنظمةأ

فينيودعا،الإسرائيليميرتزحزبمنساريديوسيالزيارةهذهتعجبلم

الزيارةبيلنن،يوسي،السابقالإسرائيليالعدلوزيراستنكرحينفيا"،فاشياحثالة1

اليمين11فإنشوينفيلد،سردبحسبحكمناوإذا")37(لإسرائيل..مخزيةبوصفها

منبلاليهود،علىقاتلاخطرايشكللاأوروبا،فيالمختلفةالبلدانفي"المتطرف

علىأكد،خاصةبصفة،،النمساأمنهايدر..جورغ:قوياحليفايكونأنالمحتمل

فيالهولوكوستمتحفإلىبزيارةوقام،إسرائيلودولةالنمسابينالصداقةأهمية

علىبأن،فرنساأمنليبانمريجيناقترحبينما،واشنطنالأمريكيةالعاصمة

تدفقعنتتشأالتيالمشكلاتاحتواءأجلمنمعهالتحالفالفرنسييناليهود

الذيناليهودهؤلاءمنالعديدأنبالفدلللدهشةالمثيرةالحقائقومن"،العرب

فيالمتزايدالعرييالتواجدمنأيضايحذرون،الجديدةاللاساميةمنيحذرون

هناككانتفقدشوارزينيغر،أرنولد،كاليفورنياولايةحاكمحالةوفيأوروبا)38(.

هتلر،بامتداحالسابقفيقامشوارزينيغرأنمنالرغمفعلى،إضافيةديناميكيات

عنه"المدافعينأشد01كانفقد،فالدهايمكورتالسابقالنمساويالرئيسإلىإضافة

وهوولزنثال،سايمونمركزفيوذلك،الولايةحاكملمنصبالانتخاباتأثناءفي

الىوإضافة،المتحدةللولاياتالغرييالشاطئفيالإسرائيليللوبيالرئيسالفرع

فييتمثلإضافيباحتياطقامفقد،إسرائيلعلىالمديحبكيلشوارزينيغرقيام
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كيرلوفالفو،مما*أ!ه

هواشوارزينيغر0:أنجلوسلوسمنطقةفيالعملياتلمسؤولفوفقا،غفرانصكشراء

شوارزينيغرانتخابمنوجيزةمدةوبعد"،روزنثاللمركزهوليوودفيالمتبرعينأكبرمن

بتكلفةرياديمشروعلتدشينإسرائيلإلىبرحلةسيقومأنهأعلن،الولايةحاكملمنصب

مارفينالحاخامورحب،روزنثالمركزسيئشئهالقدسفيمتحفوهودولار،مليون02

ابيان1بوصفها،المقبلةشوارزينغربرحلة،أنجلوسلوسفيروزنثالمركزرئيسهير،

شوارزينيغرأنهواحتمالاالأكثرفالأمر،تماماوليس."اسرائيلدولةمعتضامن

ثانيه"93(.انتخابيةلمدةللمنصبنفسهلترشيحسيسعى

فقد،الإرهابعلىالمتحدةالولاياتحربمنإسرائيلاستفادتكماتماما

الىلإسرائيلالمبررونيسعىإذ،الجديدةاللاساميةمنالمتحدةالولاياتاستفادت

إدارةشجعتكماوتماماا"اللاساميةا.،بوصمالمتحدةالولاياتسياساتناقديتلطيخ

وأصواتهم،اليهودتبرعاتعلىالحصولأجلمنالهولوكوستتعويضاتخدعةكلينتون

الحساباتوبذهنها،الجديدةاللاساميةخدعةدعمتبوشادارةأنفيهشكلافمما

بموضوعلهاالتابعواللوبي،وإسرائيلبوش،إدارةزجتمعا،العملخلالومن،ذاتها

منظمةإجبارتم4،2!وإبريل/نيسانففي،الدوليةالأجندةفيالجديدةاللاسامية

.الجديدةللاساميةمكرسبرلينفيخاصمؤتمرعقدعلىالأوروبيةوالتعاونالأمن

وصلالذي،باولكولنالخارجيةوزيرالمؤتمرفيالأمريكيةالحكومةمثلوقد

يدعلابماأوضحالذيويزلإيليوبصحبتهالجو،لسلاحتابعةطائرةمتنعلى

الفارغةالمعتادةعظاتهمنالرغمعلىشخص،ألفيبلغجمهورامامللشكمجالا

فيالمدنمنكبيرعدداهناك1:الحشدهذاجمعوراءالحقيقيالسبب،المعنىمن

لافتاتفهناك...اليهوديالشعبنحووالمنيفةالصريحةبالكراهيةموبوءةالعالم

المقنعالهستيريللعنفهائلةاثارة...خجلدونإسرئيلتشوهالتيالمتطرفاليسار

الإرهابضحايامعتضامنهعنيعبرشخصوأي..لإسرائيلالمعاديةبالبروباغاندا

بررالمؤتمر،ذلكوفي".للعربمعادبأنه!للفضيحةويا،وصمهيتمإسرائيلفي

أربطأنيمكننيالا1أنهأساسعلى،الفلسطينيينعنالدفاععنامتناعهويزل

ويزلوكأن"،للقتلوالذهابناسفةأحزمةارتداءأطفالهميعلمونأناسمعنفسي

قبلالفلسطينيينحقوقيدعمكانالدوليللقانونإسرائيلانتهاكاتيبررظلالذي

(.)04الانتحاريةالتفجيراتظهور
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913لفول!ررظصمما

مقرفيالكبيرةخيمتهالجديدةاللاساميةسيركنصب4002Xيونيو/حزيرانفي

حيرتهعنوعبر،الحلقةمركزفيجديدمن،بكليتهالحاضر،ويزيلوكان،المتحدةالأمم

قدكانأنهمنالرغموعلى..البشريةتاريخفيمأساةأسوأعلىعامام!ابعد1أنهمن

جديد،منتتنامىاليهودكراهيةأنإلاأوشويتز"،فيماتتقداللاساميةبأناقتتع01

اظن1الحربوبعدأنهويزيلندب،الأوروبيةوالتعاونالأمنمنظمةأمامخطابهوفي

فسيحملأوروبا،فياليهودأحدللعيانظهركلما،المقبلةالسنواتوخلالأنه،بسذاجة

حينها:متشائمأيليقالالو1:القولويزيلوواصل.ا.بالجميعوسيحاط،الأكتافعلى

ذلك،صدقتكنتلماجديد،منللهجوماليهودسيتعرضالمتبقيةحياتيوخلالانه،

من!مصعوقمصموق،ويزيلإيليفالمسكين..االآنواقعةحقيقةأصبحالأمرهذاولكن

التيالاتيةللتصريحاتولننظرعاما،ستينانقضاءبعدللاساميةالمفاجئالانبعاث

المتبقيةحياتناخلالسنجبرأنناتحريرنا،تمعندماشخص،أيأخبرنا"الو:عنهصدرت

".الخرابمنأعيننالرفعالقوةوجدنالما...أخرىمرةاللاساميةمكافحةعلى

،الناسبينالحدهذاإلىمنتشرةاللاساميةيجعلالذياما1:أخرىومرة

هيهاجديدفمن؟الإنسانيالمرضلهذاللتعرضجديدمنشعبناويضطر

جديدمنتجريمنسقةجهودهناكالعالمأنحاءكلففي،خطراتصبحاللاسامية

الفصليمكنكولاقبل،منالدرجةهذهإلىوحيدةإسرائيلتكنولماليهود،لعزل

أوروبا،فيالجديدةاللاساميةفإن،ولهذا...إسرائيلشعبعنإسرائيلدولةبين

معصغيرةمشكلةوهناكاليهود"لجميعبالغاقلقاتشكلالمتحدةالولاياتوفي

اللذينالسابقينالتصريحينأنوهي،ويزيلعنهاعبرالتيالحاليةالدهشة

اللاساميةعن8191العامفيويزيلقدمهعرضمنهماللتو،اقتبسناهما

اللاسامية11:بعنوان8191أبريل/نيسانفيألقاهخطابمنوالثاني،الجديدة

تعصبأقدم11بأنهااللاساميةويزيلدعا،المتحدةالأممأمامخطابوفي01،الجديدة

أشكالجميعفريدةبصفةتجمعأنهاإلىإضافةالمدوق..،التاريخفيجماعي

اللاسامية،:بالضروروةفريدهوباليهودمتعلقشيءوكل،الأخرىالتعصب

،والمنفرةالباديةالشوفينيةعنوبعيدا...اليهوديةوالقومية،وإسرائيل،والهولوكوست

يسمحإنهإذمفيدةعقديةوظيفةيؤديفارغفكريمذهبهوالتفردهذافإن
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مممبفر،رالوظمما014

إذايجبفلا،فريدةاليهودمعاناةكانتفإذا:فريدأخلاقيبإعفاءالادعاءلإسرائيل

.41(الطبعيه-)الأخلاقيةبالمعاييرإسرائيلإلزام

لتسجيلمنهسعياشكدونومن،عنانكوفي،المتحدةللأممالعامالأمينأما

أخذإذ،المسرحيةمعتماشىفقد،واشنطنفييرعونهمنمعسهلةنقاطبضع

يشهدالعالموإنجديد،منبرأسهاتطلاللاساميةهيها،سنةستينبمد11:يرنم

نأالجميع11عنانناشدوقد.ا.جديدةوتجلياتبأشكالالظاهرةلتلكخطيراانبعاثا

واقعةانكارإلىيسمونالذينأولئكلدحضتسوياتودونبفاعليةيعملوا

ينكرونالذينعلىفرضهايجبالتيالعقوبةهيماولكنتفردها...أوالهولوكوست

المرءيظنقد؟ويزيلبصحبةساعةلمدةالسجن؟الإعدامعقوبة؟السجن-تفردها

تشككاأكثرسيكون،التاريخعبرالاستعماردمرهاقارةمنأتىالعامالأمينكونأن

والحروبالمجاعاتتجتاحهاإفريقياأنإلىبالنظروأنه،الهولوكوستبتفرد

تفردلفع!يدالدوليالمجتمعحشدمنأهمأولوياتلهسيكون،والأمراض

الهولوكوست.

أجلمنللجميعحرامنبرايصبحكي؟بسرعةالاجتماعتقهقر،متوقعهووكما

الأممتتهمبايفسكيان،يوركجامعةفيالبروفيسورهيفها،المتحدةالأممتجريح

فوكسمانإبراهامناشدحينفيللاسامية"الرئيسالدوليالمزود01بأنهاالمتحدة

علىالشيطانيةالصفاتاسباغعنالتوقف11الىاخيراتعمدأنالمتحدةالأمم

المنظماترؤساءمؤتمرمنهوينلينمالكومأماعنه..،الشرعيةونزع،اليهوديالشعب

إسرائيلعلىالمتحدةالأممتفرضبألاطالبفقد،الكبرىالأمريكيةاليهودية

يجدرالاستتكاراتهذهووسط."أخرىأمةأيعلىتفرضهالامستحيلةمعايير11

للممثلفوفقا،إسرائيلبخصوصالمتحدةللأممالحقيقيبالسجلالتذكير

فإن،إيبانإيباالسابقالخارجيةووزير،المتحدةالأممفيالسابقالإسرائيلي

هو،ووضعهاإسرائيلمصيرعلىالمتحدةالأمماتأثير1عنالمترتب"الطاغيالتوازن11

...الشرعيةأجلمنكفاحفيمنهمكةأمةأيتوجدو"لاكبير"،حدإلىإيجابي

)صحيفة"الدوليةللمنظمةالعامةالسلطةمجالمنالفاعلىالدعمهذاعلىحصلت

.8891(،بوستجيروسالم
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141بفرل!رلوفاكيكا

علىأنهإلا،مزدوجمعيارإلىإسرائيلتخضعالمتحدةالأممأنمنالرغمعلى

معاييرإلىإسرائيلإخضاعيتمفلم:لإسرائيلالمبررونيزعمهمماتماماالعكس

أجرىولقد،الأخرىالأعضاءالدولعلىتفرضالتيتلكمنأقلمعاييربل،أعلى

المحتلة،والمناطقإسرائيلبينفيهاقارنمتأنيةدراسةكمبردججامعةمنويلرمارك

والكويت،الشرقيةوتيموروكوسوفو،،والهرسكالبوسنةفيشبيهةأوضاعوبين

بحصانة11تمتعتاسرائيلأنالباحثووجد،ورواندا،الاحتلالأثناءفيوالعراق

الاقتصادية،والعقوباتالسلاحتصديرحظرمثل،إجراءاتأيفرضمن"فعلية

انتهاكاتترتكبالتيالأعضاءالدولضدالمتحدةالأممقبلمنعادةتبنيهايتمالتي

اللاسامية،حولالمتحدةالأممعقدتهاالتيالندوةوخلال،الدوليللقانونشبيهة

فهووحتما"،المتحدةللأممممثلينقبلمنالهولوكوستإنكار11أيضاهوينليناستتكر

الهولوكوست،بخصوصالمتحدةالأممفيالتاريخيالسجللتصويبالأفضلالمرشح

لجمهورهوينلينقال4"2،إبريل/نيسانفيتورينتوفيجرىاجتماعففي

ترددوبعد،القدسمفتيبلهتلر،يكنلماليهودقتلأرادمن:بأنالمستمعين

فيالمتهمونكانعندماهوينلينكانفإن."المفتيرغباتإلىهتلر..استجاب

إليه؟بحاجةنورمبرغمحاكمات

التيالشائنة"11المداولاتالمتحدةالأممندوةفيالمشاركوناستنكر،وأخيرا

دوربانإعلانواستتكروا،الفاصلالإسرائيليالسياجبشأنالدوليةالمحكمةتجريها

واتهم"ةالإسرائيليةالعنصريةضحاياهمالفلسطينيين01انأوردلأنهةعملهوبرنامج

اعتقادايحملونالذين01للصهيونيةوالمعادينا"اللاساميينالمؤتمرفيالمشاركون

..؟كافةالآخرينمعاناةلتجاهلذريعةالهولوكوستاستخدموااليهود11بأنامشوها..1

الغريية،والضفةغزةفيالإسرائيليالوجودإلىالإشارةكانتإذااما1وتساءلوا

روثالدكتورةمثلا؟مدرسيةرحلةندعوهلافلماذا-ا.ملائماأمرااحتلالابصفته

الجنسيةللمشكلاتممالجةإلىوتحولت،النازيةألمانيامنهاجرتالتيويسثيمير،

المشاركيننظروجهةاشجبت1حينما،الواقعإلىالأقربالنغمةعزفت،الإذاعةعبر

")42(.عليهمخدماتهاوعرضت،المشكلةبمناقشةلقيامهم

ى*
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()*االتئبهجم

عناصرثلاثةمنالحقيقةفيالجديدةباللاساميةحاليايدعىمايتألف

رئيسة:

.واختلاقاتمبالغات1()

الإسرائيلية.للسياسةالمشروعالنقدتصنيفإساءة)2(

بصفةاليهودانتقادإلىإسرائيلانتقادمنمتوقعا،يكنوانالمبرر،غيرالامتداد)3(

عامة.

والاختلاقاتالمبالغات

،مباشرةبصفةمرتبطةمنظماتمنمعظمهايأتيالجديدةاللاساميةعلىالأدلة

اللاسامية.علىالدلائلتضخيمفيماديةمصلحةلهاأنأو،بإسرائيلمباشرةغيرأو

المصادركأحد"الأوروبيالاتحادفياللاساميةاتجليات1تقريريدرج،المثالسبيلعلى

فنلنداوفيكؤبنهاغن"،فيالإسرائيليةالسفارة11،الدنماركفيللمعلوماتالأساسية

رابطة11جانبإلى"الإسرائيليةالسفارة10إيرلنداوفيا.،إسرائيلأصدقاءاجمعية1

تلجامعةفيروثستيفنمعهدويصدر.ذلكإلىوما01،الإيرلنديةالإسرائيليةالصداقة

رئيسكمصدرالتقريرويخدم،المعاصرةواللاساميةالعنصريةحولسنوياتقريراأبيب

1002-0002بينفيماالمعهدأصدرهالذيالمسحيالتقريروأشار،والتحليلللمعلومات

نورمانالبروفيسوركتاباستقبالا.تم:مشؤومتطورإلى01،العالمفياللاسامية11بعنوان

يصرخفأخذ،الناسيمازحأنواراد،المللأصابهالذيالأغنامراعيحولالشعبيةالقصةإلىإشارة)*(

الناسمنظنا.لنجدتهاحديأتلم،الأياماحدفيبالفعلالذئبهجموعندماهجم،قدالذئببأن

المترجم(أ.يمزحالراعيأن
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كابفرل!رالرفامميلههـأ

اليمينقبلومن،ألمانيافيوخصوصاشديد،بترحاب،الهولوكوستصناعة،فنكلستين

جميعدحضتقدجادةومنشوراتأبحاثاأنمنالرغموعلى....خاصةبصفةالمتطرف

يقتبسولم"للسلطةالمتعطشالطماعالمحتالاليهوديصورةأحيتأنهاإلامحاجاته،

لالأنهذلككانوربما،الكتابحججدحضتالتيالمزعومةالأبحاثهذهمنأيالتقرير

،للكتابالرئيسةالاستنتاجاتهيلبرغراؤولامتدحفلقد،القبيلهذامنبحثأييوجد

.ا.مهمةاكتشافات11بوصفها

المنظماتعلى،كذلكباللاساميةالخاصةالبياناتتوفيرفيالاعتمادويتم

ويزنثال،سايمونومركزالتشهير،مكافحةرابطةمثل،المحليةالأمريكيةاليهودية

لهاالمضيفةبالدولالمنظماتتلكعلاقاتوتتماثلأوروبا،فينظرائهماوعلى

المنظماتهذهأنباستثناء،الدولبتلكالشيوعةالأحزابتريطكانتالتيبالعلاقة

تلكتخرجلمواذا،ستالينروسيامنبدلا،الأمالوطنبوصفها،إسرائيلإلىتتظر

والحاخامفوكسمانإبراهامعلىسيتعينفإنه،اللاساميةحولبدلائلالمنظمات

فإنوهيير،فوكسمانحالةوفيآخر،عملعنيبحثاأنولزنثالمركزمنهيير

سنويادولارمليوننصفيتقاضىمنهماكلأإنإذ،حقيقيةمأساةسيشكلذلك

ا"الخيريتين..)1(.المنظمتينهاتينفيلعملهما

اللاساميةبخصوصالادعاءاتمنالعديدأنالأمر،منالتحققبعدثبتلقد

مجلةفيرئيسةمقالةزعمتفقد،مختلقةأنهاأو،بشدةفيهامبالغادعاءاتهي

مناهضةفيالمتمثلةاليهوديةالمشكلة11:بعنوان،المؤثرةالأمريكية.ابوليسي"افورين

العالميالاجتماعيالمنتدىانعقادأثماءفيالعامفيا"المتظاهرينأن01،العولمة

النازيالصليبيعرضونكانوا،البرازيليةأليغريبورتومدينةفيعقدالذي

:واليهودواليانكي،،النازيون11عليهاكتبلافتاتحملوا...المتظاهرين11وأن"المعقوف

مظاهرأيبالفعلالتظاهرةفيشاركواالذينيشهدلمذلكومع01اامختارإشعبلا

العنيفالوحش11:بعنوانجونز"مذر11مجلةفيظهرتمقالةوفي)2(،النوعهذامن

سيئاالأمرهذايكنلمطن،...عادتالشريرة..اللاساميةأنغيتلينتودأعلنيعود"،

..برسالةيستشهد،التهمةهذهيوثقوكي111طلابالهراء.ينشرونالطلاب،يكفيبما

للدراساتمديراحينهفيكانتالتيزولوث،لوريكتبتها"العالمعبرانتشرتإيميل

الحكومية.فرانسيسكوسانجامعةفياليهودية
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ث!14-ممالفول!لصر!ص

تسودهاوايمرجمهورية*هيفرانسيسكوسانجامعةأنزولوثوزعمت

هذهفيوالنازيونعليها..)*(،السيطرةمنالجامعةتتمكنولا،البنيةالقمصان

يومفياتحدوا،المزاعمفبحسب...الغاضبينالفلسطينيشمناحشد1همالحالة

جسديةاعتداءات11وشنوا"،السيطرةعنخارجةغوغائيةامجموعة1وشكلواربيعي

المسنين،الزملاءمنوهي،مسنةوامرأة،الصلاةيؤدونكانواطلبة11ضد01قاسية

نأدونذلككلالشرطةشاهدتحينفي"،الهولوكوستمننجتقدوكانت

جامعةفيالصحافةبروفيسورغيتلين،تودأن،للاستغرابالمثيرومن،تتدخل

نأاكتشفقدلكانذلك،فعلولوالخبر،مصدرمنيبدوماعلىيتاع!دلمكولمبيا،

ذلكفيبمافرانسيسكو،خليجمنطقةفياليهودباسمالمتحدثينبينالإجماع

فرانسيسكوسانجامعةفياليهوديةللدراساتالحاليالمديرآسترينفريدالدكتور

ولعلديهازولوثلوريأنهو(،المزعومةالحادثةشخصيا)وشهدالحكومية

ولكن"،اللينينيةالماركسية11سياساترعتهاعقليةعلىومفطورة"،الهائلة.بالمبالغات

إسرائيل..لدولةبل،الخواليالأيامفيكما،السوفييتيللاتحادليسولاءها

يستدعيشيءيحدثلملأنهةالشرطةتتدخلولمأعشقها"،التيالدولة،اليهودية

التيالإلكترونيةالرسالةعننتجتالتيالأصداءأنإلىغيتلينوأشار،تدخلهم

الحقيقة،قوةعلىتدلمماأكثر"الإنترنتاقوة1علىتدلزولوثلوريأرسلتها

الحكومية،فرانسيسكوسانجامعةفيأبدايحدثلمالذيالاعتداءهذاعنوبعيدا

11وموجودواضحاللاساميةاخطر1انعلىغيتلينيسوقهالذيالوحيدالدليلفإن

تغيبواقداليهودكانإذاما01لهماأدرساطالبان1تساءلإذ،الجامعةفيحدث

الوحش11انفحقاسبتمبر./أيلول11فيالعالميالتجارةمركزفيعملهمعنبالفعل

عاد")3(.القاسي

كتبتهمطولامقالااتايكون"1التقدميةاليهوديةالأمريكيةالشهريةالمجلةنشرت

لكتابالمديحكالتحيث؟"اللاساميةحولالجديدهواما1:بعنوانغرينسبانميريام

الحربأعقابفيتأسستالتيالألمانيةالجمهوريةعلىالمؤرخونيطلقهلقبهيوايمرجمهورية)*(

الممصانأما،3391العامفيهتلرصعودحتىوامتدت،الألمانيةالأمبرطورلةإلغاءبعدالأولىالعالمية

الرراءمنالاسماشتقا!وتم،النازيينصمودفيكبيرادورالعبتعسكريةشبهقواتإلىفتشيرالبنية

المترجم،أ.يرتدونهكانواالذيالبني
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لفول!رلوفاكممماكل14

البغيضالجديدالصنفهذاانبعاثلفهمحيولاإسهاما11بوصفهتشيسلر،فيليس

في..البغيضالجديدالصنفاهذا1علىالإثباتالكاتبةأوردتوقد".اللاساميةمن

لاعتداءتعرضييلجامعةفيقلنسوةيلبسيهودياطالب1:المقالمنالأولىالفقرة

للحياهييلمركزمنأحديسمعلمذلكومع.ا.الطلابسكنفيفلسطينيقبلمن

بهذاأبداقبلمنالجامعةادارةتسمعلمكماقبل،منالحادثةبهذهاليهودية

منمعيناامدرسا1أنشوينفيلدغابرييلأوردشيكاغو،جامعةوفي.المزعومالاعتداء

برنامجفيالطالبكتبهاالتيالورقةيقرألنأنهيهودياطالباأخبرالجامعةقبل

لمذلك،ومع".والصهيونيةباليهوديةمتعلقةموضوعاتعلىتركزلأنهاالماجستيرة

قامتحينفيشيكاغو،جامعةفياليهوديةالحياةلمركزشكوىبرفعأبداأحديقم

الإنترنتموقعفيالأولىللمرةظهرت)التيالمزاعمبهذهعلمتأنبعد،الجامعة

يأتجدولم،مستفيضتحقيقبإجراء،(،الجامعاتأمراقبةووتشكامبساليميني

نيويوركفيكولمبياجامعةتعرضت4002Xعامبداياتوفي،المزاعمهذهيدعمدليل

المدعوين،منلجمهورمجهولةمنظمةأنتجتهفيلمعرضتمفقد،شديدةلانتقادات

أصواتهما01أنالسياسيةاللياقةلفةمستخدمين،لإسرائيلمؤيدون"11طلابواشتكى

التدرش!.هيئةفيأعضاءقبلمنإسكاتهاتمقدإسرائيلعنالدفاعفي

تكتسحهاكولمبياجامعةبأنبارزةبعناوينالمحليةالصحفبعضوخرجت

منالمدرسينبعضطردإلىالمحليينالسياسيينبعضبمعيةودعوا،اللاسامية

بكثيرأوسعحملةمنجزءاكولمبياجامعةبخصوصالهستيرياهذهوكانت،الجامعة

أجلمنلإسرائيلالمؤيدة"01منالمتنفذةوالمؤسساتالمنظماتمنتجمعتتظيممن

السنواتخلالالمعارضينالأساتذةمنقليلعددنجححيث،الجامعاتاستعادة"11

المبررينقبلمنالأمرهذاحولالعامللحوارالكاملالاحتكاركسرفيالأخيرة

كولمبيا.جامعةرئيسبولينجر،ليقام4"2،ديسمبر/الأولكانونوفي،لإسرائيل

فياستنتاجاتهااللجنةوأصدرت،الطلابشكاوىفيللتحقيقخاصةلجنةبتعيين

علىالكبيرةالضغوطمنالرغموعلى،مستفيضتقصيفبعد2،ه50مارسآذار/

التوثيقمناللجنةتتمكنلم،الصهيونيةالمؤسساتترضيبنتيجةللخروجالجامعة

إليهوجهفلسطينيابروفيسوروتخص،التعديبعضفيهايكونقدواحدةلحالةإلا
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147ا-مما.بفبر،رالوفاكيخ

لأنهالأستاذةغضبا.فثار،لجنينالإسرائيليالاجتياحمدةخلالسؤالاالطلابأحد

ا!.بانفعالواجابو...،،عليهيعترضالذيإسرائيللسلوكدعمعنيعبرالسؤالأنفهم

نجدالم1:قاطعةبصفةالتقرلراستنتجفقد،اللاساميةوجودمزاعميخصوفيما

علىمعقولةبصفةتفسيرهايمكنالمدرسينمنأيعنصدرتتصريحاتعلىدليلأي

تتعلقلاالاستنتاجاتفيوردتالتيالإداناتأشدأن،المهمةالأمورومن..الاساميةأنها

فيمسجلينغيراطلابا"1انإلىالتقريراشارفقد،بمؤيديهابل،إسرائيلبناقدي

للسياساتالناقدونالمدرسونيقدمهاالتيالدروسعلىيشوشونكانواالجامعة

فيالمدرسينأحدأنويظهر،سريةبصفةمجرياتهابتصويرويقومون،الإسرائيلية

أستاذيقدمهامحاضراتفييحدثمايسجلواكي"طلاببتجنيدقامكولومبياجامعة

وقدالأستاذ"،ذلكضدحملةمناكجزءوذلك،عنهابتقاريرويزودوه،لإسرائيلمعارض

ماأننرى..إننا:الأخيرةالنقطةهذهحولالتقريرفيالعباراتأقسىاللجنةاستخدمت

دروسعلىالتجسسعلىطلابلتشجيعأساتذهاستعدادالشديدالقلقعلىيبعث

*.تجسساعملاء1إلىالطلابيحولمما"،آخرينأساتذة

إلارسميا،دحضهاتمقدلاساميةتصرفاتحدوثمزاعمأنمنالرغموعلى

تخصيصعلىأخرىوجامعاتكولومبيا،جامعةأرغمتحدثتالتيالهستيرياأن

وذلك،المذهبيللتلقينجديدةمواقعأي،الإسرائيليةالدراساتحولتدرش!كراسي

بالفعلتبدىماإنالواقعفي،الهولوكوستلدراساتالمخصصةالكراسيجانبإلى

بل،لاساميةتصرفاتحدوثمزاعمزيفإثباتليس،كولومبياجامعةحادثةمن

أجلمنبالتآمر،أجنبيةلحكومةالواقعالأمربحكمعملاءبهاقامالتيالكيفية

)4(.المقدسةالدولةلتلكخدمةالمتحدةالولاياتفيالأكاديميةالحرياتاخماد

انتشارآفاقالىفيهأشارخطاباسومرز،لورنسهارفرد،جامعةرئيسألقى

الوظيفةإنإذ،والمديحالانتباهمنالكثيرالخطابوتلقى،الجامعاتفياللاسامية

أستاذديرشويتس،آلانويستذكر،التبرعاتجمعهيالجامعةلرئيسالرئيسة

فيأنهأخبرهالجامعةفيالتبرعاتجامعيأحدأنهارفرد،جامعةفيالقانون

ولا.اليهود"علىالماليالدعمفيفعلياتعتمدهارفردأصبحت"االأخيرةالسنوات
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مممبفر،رالوقمما148

لناللاساميةبطاقةلعبأنيتبينكيلامعاةاقتصادياالمرءيكونأنالأمريتطلب

الأمورمنالحبكةهذهعلىالتنويعاتأصبحتوقد،التبرعاتجمعنشامليؤذي

لمغيتسلوش!هينريالأسودالجامعةأستاذأنالأكيدومنهارفرد،فيالمعتادة

عنتبدرالتياللاسامية2991العامفيشجبعندماهارفردفينقاطأييخسر

كثرةمنليعجبالمرءإن-ا.الجديدةاللاسامية11حينهفيدعاهماأوالسود،

صحيفةفيكاملةصفحةعلىنشرهامقالةفيوذلك-العبارةهذهاستخدام

امن0كانواإذاوخصوصالهم،حوللاالذينالناسعلىالتهجمإنإذتايمز،نيويورك

أوساطفيأخلاقيةشجاعةيدعىأصبحللمتتفذين،التملقأجلمن"،بشرتكلون

متحدثةخلالمن،اللاساميةانبعاثعودةعلىدليلابيرمانبوولويقدم)5(النخبة

..صرحتإذ،نيويوركفيعقدالاشتراكيينللاكاديميينسنويمؤتمرفيوحيدة

اقام1الجمهورمنوحيدشخصإلىأشاركما"،الانتحاريةالهجماتعلىبموافقتها

الهجماتدعمإنحيثتغير*ماشيئاا.هناكأنبيرمانيزعمثم"،المتحدثةعنبالدفاع

يثبتهالذيفما،كذلكالأمركانوان،اللاساميةعلىدليلاذاتهبحديشكللاالانتحارية

اكلذلكفيبماالمؤتمر،حضرواالأشخاصآلافأنبيرمانأوردلقد؟المثالهذا

والعضوالوحيدةالمتحدثةهذهفإنلبيرمانوبالنسبةاليسار...فيالسخيفةالطوائف

الأمركانواذا.بالذعيد.اتهببداتالجديدةالرياح"اأنيكشفانالجمهورمنالوحيد

الرياح)6(.هذهيلتقطلنالجويةالأحوالرادارأنشكغيرفمن،كذلك

التقصيبعديثبتماعادة،الجديدةاللاساميةوجودلإثباتتثارالتيالأدلةإن

اتجليات1تقريريقدمهاالتيالرئيسةالأدلةوأحد،الإطلاقعلىأدلةليستأنها

للإعلانتوزيعهتمالاسامي"1أبوستر(ملصقهو..الأوروبيالاتحادفياللاسامية

1(.رقمالشكل)انظربرلينإلىبهاالقياميعتزمبوشكانزيارةضدتظاهرةعن

يهودياا.أنفاتظهر01ساماللعم1المعروفةالصورة10:للملصقالتقريرتحليلويقول

خيطيتدلىإذ،مفترضةعالميةيهوديةمؤامرةإلىضمنايشيرالملصقأنكماا..نمطيا

سام(1".العمعرضوان،الأرضيةللكرةشكلنهايتهفيسام"العم01أصبعطرفمن

بينويجمع،المتحدةالولاياتسياسةعلىالمفترضاليهوديالآثيرإلىيشيركيهودي

السطورهذهكاتبقاموقدلليهود"ا،العداءومشاعرالمتحدةللولاياتالعداءمشاعر
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914بفر،رالوفاكىمما

،الصورةفييهودياأنفامنهمأييرولم،عديدينأشخاصعلىالملصقهذابعرض

ملامحيشبهأنهالملصقرأوامنبعضأشارذلكومع،اليهوديةالمؤامرةأمرجانباولندع

لمدةبحاجةالتجليات"11تقريرمؤلفيأنالواضحومنما،حدإلىالأمريكيينالأفارقة

منظمةأصدرتهإعلانفي"كلاسيكية"لاساميةشوينفيلدلاحظفقد،طويلةنقاهة

!اليهود:تقولالتياللافتةتدلألا2(.رقمالشكل)انظرالاحتلاللمعارضة!تايكون"

؟)7(.اللاساميةعلىقاطعادليلا،السلامإشارةمعهامرفقا"،مستغلينأو،معتدينليسوا

TUNGأ،؟أ

BUSHإ KOMMT

teأBundesweأ!+!وا

أخم!مر!ءهول5
in Berlin!

!كص"لابح!تت

-.رر.طس
ك!ا.س!س!ى

-ك!"--!ىصس!"-"سهـىحمهه*سسسس!."-."
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برلين.إيكورث،أوتاتصميم.المزعومةالساميالائفحالةأ:الشكل

بابفمن،مكانكلفياللاساميةفوكسمانإبراهاميتشممذلك،بمثل

ذلك،ومعالبلد"،لهذاولائهمعنيزيدلإسرائيلاليهودولاء11بأقالاعتقاداللاسامية

منللعديدوبالنسبةفعلا،صحيحاالزعمهذايكونأنيمكنللعامةفبالنسبة

إنكارأنيؤكدنفسهفوكسمانإنبلصحيحا،يكونأنالمستحسنفمن،الصهاينة

في"والسيادةالاستقلال11وبه..خاصوطن11لهيكونأنفياليهوديالشعبحق

بصرفاليهوددولةهيإسرائيلأنهذايعنيألا،ولكنلاسامي،أمرهوإسرائيل

بصفتهيتصرففوكسمانأنفييشككأنيستطيعومن؟سكناهممكانعنالنظر
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لفو،والوقكممماأ05

الاسامية0الأمركانولقد،لهاالأجرمدفوععميلحال،أيةعلىأو،،لإسرائيلمواليا

تضمالتيلاهايفيهاتقعالتيبلجيكا،اسعت1عندمافيها"لبسلاواضحةبصفة

بارتكابإسرائيلدولةوزراءلرئيساتهاماتتوجيهإلى...الدوليةالعدلمحكمة

إسرائيليسفيرتعيينالدنماركيونعارضعندماوكذلك"،الإنسانيةضدجرائم

باللاساميةالاتهاماتهذهفوكسمانويبرر،التعذيببممارسةشائنةسمعةلهفيها

نأمسألةولنتجاوز،للمساءلةتخضعلمارتكابهاتمشبيهةجرائمأنأساسعلى

لهه()والمبررونالمجرمينجميعيقومألا،هولندافيولكنبلجيكا،فيتقعلالاهاي

ويتممعينينمجرمينملاحقةيتمإذالانتقائيةالقضائيةالملاحقةمنبالتشكي

المجرمينإخضاعأنيزعمونفقطفوكسمانامثالولكن؟آخرينمجرمينعنالتغافل

نأأيضافوكسمانويؤكد،لاساميةيشكلجرائمهمبسببللمساءلةالتعذيبوممارسي

الإسرائيلياللوبيأرأس()إيباكالعامةللشؤونالإسرائيليةالأمريكيةاللجنةبانالزعم

للتشهيرأصداء!هوإسرائيلينتقدونالذينالمرشحينباستهدافتقوم،،أمريكافي

الأمر.هذابممارسةتفاخرذاتهاإيباكتكنوإن،"اللاسامي

انحن1اذ،اللاساميةعبارةبخصوصللاطمئنانالقراءفوكسمانويدعو

ابذلت0التشهيرمكافحةرابطةوإن"ومتىنستخدمهاكيفبخصوصجداحريصون

والمستوياتالدرجاتبينالدقيقالتمييزإيجادحولالتفكيرمنكبيرامقدارا

باديةكانتوالدقةالحصافةوهذه"والتصرفاتالخطابفياللاساميةمنالمختلفة

هذاسمعةبتشويهالتشهيرمكافحةرابطةقامتعندمايكونماأكثرعلىللعيان

كنتإذا11:القولفوكسمانويواصل."للهولوكوستمعروفااناكرا،بوصفهالكاتب

بسرعةمصداقيتيأخسرسوففإنني،باللاساميةالاتهاماتإطلاقفيمتهورا

للدفاعفوكسمانتصدىولقد"المجالهذافيقياديكشخصفاعليةأيعليهوبناء

نأالمانيا،فيبيتبورغمقبرةإلىبهاقامرحلةخلالأعلنعندما،ريغانرونالدعن

اهم1المقبرةهذهفيالمدفونين(السريةالشرطةأعضاءذلكفي)بماالألمانالجنود

فوكسمانقامثم"،الجماعيةالاعتقالمعسكراتضحايامثلمثلهم،للنازيةضحايا

التشهير.مكافحةرابطةتقدمهاالتي"الحريةا"مشعلبجائزةريغانبتكريملاحقا
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1511-بفو،رلوفاجمىمما

بالاستخباراتالمرتبطةالنطاقواسعةالتجسسعمليةعلىفوكسمانأشرفولقد

منماليمبلغعلىحصلوبعدماإفريقيا،جنوبفيالعنصريالعزلونظام،الإسرائيلية

المحكمة،أماممثولهقبلسوسيراإلىفرالذيالسلعتجارةملياردير-ريتشمارك

العقوباتوانتهاك،والاحتيال،الضرائبمنالتهربتتضمنتهمةوخمسينإحدىبسبب

أكماءفيرئاسيعفوتأمينعلىمساعدتهتمت-إيرانعلىالمفروضةالاقتصادية

مصداقية،يمتلكزالماالرجلهذاكونوإن،كلينتونبيلرئاسةمنالأخيرةالساعات

)8(.المتحدةالو!ياتفيالمعاصرةالسياسيةالثقافةعلىرهيبةدلالةلهو

تايكون.مجلةمن".التقليديةاللاساميةأنماطأحد"ا2:شكل

بنديب)*(.خليلإعدادمنكاريكاتيريرسم

للرأياستطلاعمنأوروبافياللاساميةعلىبدليلالتجلياتا.10تقريريستشهد

المستجيبيننصفأنيظهرالأوروبيالاتحادفيالتشهيرمكافحةرابطةأجرتهالعام

اليهوديكونأنيجوز!لا:تقوللافتاتيحملونتايكونحركةمؤيديمناشخاصالكاريكتيرفييظهر)*(

أراضياليهوديحتلأنيجوزو"لالأ،2الآخرينضداليهوديميزأنينبغيو"لا،مستغلينأو،معتدين

الناحيةمنولظهر"،والمحبةوالتعاطفبالعدالةمعنيةاليهوديةو.ا"،القانونمعيتتافىبما،الآخرين

الاساميين".1ويدعوهم،بالمتظاهرينيصيحالصهيونياليمينيمثلسمينشخصالمقابلة
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ممابفر،والرفاكمأ52

عنكثيرايتحدثونزالوامااليهود11:بأنالعبارةعلىوافقواتقريباللاستطلاع

الذينالأوروبييننسبةأنهوالاستغرابيثيرماإن،الواقعفي."االهولوكوست

كثيراأكبرليستللهولوكوستالشوفينيالسياسيالاستغلالمنبالسخطيشعرون

التقريريشيرالتجليات"،11تقريرفيالبلدانحسبالتفصيلىوفي،عليههيمما

مرتبطةامرأة01-الدنمارك:اللاساميةمنالآتيةالمزعومةالحالاتإلىأيضا

زميل:لهايقولمكتبها،إلىتدخلعندماكيف،...وصفتالتقدمياليهوديبالمنتدى

...امقالان1-اليونان؟قه"قهقه-كذلكأليس،جيدامقعدكباحتلالقمتالقد1

قسوةعننجمالذيالألماستخدامفيأفرطوااليهودأنهينظر،وجهةطرحا

:تقول،حائطعلىمكتوبةعريضبخطكلماترؤيةاتمت1-إيطاليا.اةالهولوكوست

ها!)ولكنبراتو..مدينةفيالأرضتحتللقطارممرفيوذلك..،قتلةاليهود

فييهوديابائع1-هولنداأبروزي؟(ةمدينةفيالصحيالصرفأنفاقتفحصوا

عليكالرصاص..سأطلق:وبالعبارة،بمسدستهديدهتمأمسترداممركزفيالسوق

ا"التجليات"تقريرواضعيانشكلا؟(.عادةاللصوصيقولهماهذا)أليسوأقتلك.."ا

لذلك-للسخريةإثارتهامدىنقللمإن-الأدلةهذههشاشةلمدىمدركينكانوا

بينوكامن،عميقللصهيونيةومعادلاسامياتحيز1وجودافتراضإلىعمدوأ

".ضمنياهيكل1و،الإيطاليينبين("نفسية)أوروحية..لاساميةو"،الألمانيالجمهور

بين"لاساميةرائحة11سابقا،عرضناوكما،وكذلك،اليونانيينبينلاسامي

البريطانيين)9(.

المعنيالأوروبيالمراقبةمركزأصدرالتجليات"،11تقريرنشرمنوجيزةمدةبعد

فياللاسامية..تجليات:بعنوانشمولاأكثرآخرتقريراالأجانبوكراهيةبالعنصرية

112،التجليات11تقريرباسمالآنمنذله)سنشير.3002"-2002الأوروبيالاتحاد

منبدلا،كاملتينسنتينخلالجرتالتياللاساميةحالاتفيالتقريرويمحص

نأمنالرغموعلىالأول)15(،التجليات"01تقريرلهاتعرضالتيالقليلةالأشهرمدة

التجليات..11تقريرساقهاالتيوالتبريراتالتحيزبعضمنيعانيظلالتقريرهذا

استنتاجاتفكونشك،دونومن)11(.رصانةوأكثربكثير،دقةأكثركانلكنه،الأول

اللاسامية،انتشارهستيرياونشرالمشاعر،بإثارةمعنيةتكنلم2..التجليات11تقرير
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153لفول!رالرطممممما

الجديةعلىالجليةالمؤشراتأحدوكان،الإعلاموسائلفيكبيرحدإلىتجاهلهتمفقد

خلال(،التقرير)12من"اأملهخيبة11عنعبرفوكسمانإبراهامأنهوللتقريرالنسبية

الأوروبيالاتحاددولجميعوفي2ا.،التجليات11تقريريغطيهمااللذينالكاملينالعامين

عنناجمةقتلحالةأيالتقريريوردفلمالتقرير،يشملهاالتيعشرةالخمس

وعلى13(،شخصياأضرارعنهانتجالتيالاعتداءاتمنقليلاعدداوأورد،اللاسامية

بعضهااليهود،ممتلكاتعلىالاعتداءاتمنكبيرعددهناككانذلك،منالرغم

التهديدمنمختلفةأنواعمنتتألفاللاساميةحالاتمنالعظمىالغالبيةوكانتخطير،

إلى،فرنسامنصادرة،لاساميةرسالةإرسالا.تم،المثالسبيلعلىةوالإساءاتالشفهي

ذإ،للإهانةالثلاثةأبناءهيصطحبكانرجلاتعرضبارش!،في11بلجيكاا.ةفيشخص

الإنترنت،علىبحثإجراء."بعدوكذلكفلسطينيا"،طفلاقتلت..لقد:المارةاحدلهقال

يبتزوناليهود10:تقول،مزرعتهأماملافتةوضعالنمساشمالفيمزارععنتقريرظهر

..)14(.الدولةإرهابيمارسشارونوا.أريئيلباع!مله"العالم

التيالدولضمنمناللاساميةحالاتمنعددأكبرشهدتالتيفرنسا،وفي

أضرارعنهانتجتخريباعتداءاتثلاث،المثالسبيلعلى،الاستقصائيالمسحشملها

فإن"2)15(ه30عامكهذااعتداءأييحدثلمذلكومع2002,عامعامةيهوديةلممتلكات

ا.تظهر:الصحيحهوالعكسبل،تمامامعدومللاساميةكبيرانتشارعلىالدليل

98أجابإذ"،تتناقصالعامالفرنسيالجمهورضمناللاساميةالنزعةأنالاستطلاعات

منالفرنسيالشخصا.هل:السؤالعلىبنعمالاستطلاعفيشاركواالذينمنبالمئة

حالةفيأنهمنالرغموعلى".؟.االآخرينمعلفرنساانتمائهفيايتساوى1يهوديةأصول

اللاسامية،التصرفاتعنمسؤولينالحالاتمعظمفيالمسلمونالشبابكانفرنسا

إلىأصولهمتعودالذينالشباب11:عامةوبصفةأنه،استقصائيةدراسةوجدتفقد

معمقارنة،اللاساميةالتصرفاتمعتسامحاأقلالواقعفيهمأفريقياشمال

منا.أقلكانفرنسافي"اللاساميةضحاياا.عددأنملاحظةتجدر،وأخيرا."المتوسط

التعصب)16(.عنالناجمةالاعتدءاتا.ضحايامنالمهاجرينعدد

الاستطلاعاتمركزنشر2..،التجليات11تقريربهاصدرالتيالمدةخلال

أواخرمنالمدةخلالإجراؤهتموقد،دولياستطلاعآخرنتائجبيو.ا..مركزالمعروف
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بفو،رالولاكىمما"15

دولثمانيوفي،المتحدةالولاياتفي4002مارسآذار/بداياتإلىفبراير/شباط

فياللاساميةتصاعدحولالشواغلمنالرغماعلى1أنهالاستطلاعووجد،أخرى

العقدخلالازدادتقداليهودمعاداةمشاعربأنمؤشراتتوجدلاانهإلاأوروبا،

فيالآنأعلىهياليهودبشأقالجيدةالردودأنالاستطلاعوجدوقدالأخير،

المزاعمأنهوببساطةالأمروانا1991"عامعليهكانتمماوروسياوألمانيا،فرن!سا،

مقادةغيرسياسيةأجندةأيشأنمنيان،خداعإلاهيماللاساميةواسعبانتشار

الشاغلأنهاعلىالمسلميننحوالموجهةالكراهيةتصنفأنأيدولوجيةبدوافع

حولسلبيةنظروجهاتيحملونالأوروبيين11أنإلىنظرا،المجالهذافيالرئيس

المتملقةالهستيرياولكنلليهود")17(،الموجهةتلكمنكبيرةبدرجةأكثرالمسلمين

قمعهوغرضهاوكل-التعصببمكافحةعلاقةأيلهاليسالجديدةباللاسامية

إسرائيل.إلىالموجهةالانتقادات

الإسرائيليةللسياسةالمشروعالنقدتصنيفإساءة

الجديدةاللاساميةبزوغأنعلىالموضوعبهذاالمعنيينبينواسعإجماعهناك

فيذروتهإلىوصلوالذي،فلسطين-اسرائيلصراعفياهتياجآخرمعيتزامن

الانتفاضةبدأتامنذا:2002عامربيعفيجنننوحصارالواقيالدرععملية

ضدالجسديوالعنفاللاسامياللغوتصاعد!مه!2،سبتمبر/أيلولفيالجديدة

المعاديهالمشاعرتأجيجإلىأدىمما،كبيراتصاعداالعالمبلدانجميعفياليهود

حد)وإلىأوروبافي،للاساميةأالبغيضالحاليالانبثاق11)فوكسمان(ة*لإسرائيل

الإسرائيلي.-العربيللصراعمصاحبةظاهرةأنهيبدو،المتحدةالولاياتفيأقل(

الانتفاضةاندلاعمعالقارتينكلتافيكثيرااشتدتاللاساميةفإنشك،دونومن

يمكناللاساميةالنشاطاتفيتزايدوجودحقيقةا.إن)شوينفيلد(ة"الثانية

يسمىمابدءمنذ،الأوروبيالاتحادفيالأعضاءالدولمعظمفيبوضوحملاحظته

الأوسطالشرقفيالأحداثبينماارتباطإلىيشير...الأقصىانتفاضة

)تقريرا.أخرىناحيةمناللاساميةتصاعدوبين،ناحيةمنلإسرائيلوالانتقادات

الوضعوبينعنها،الإبلاغتمالتياللاساميةحالاتبينالرابطةإن01(ةالتجليات
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155لأبفو،رالوفاممىمما

منالمرتفعةالذروةخلالمنمشاهدتهايمكن...الأوسطالشرقفيالسياسي

الشهروهو2002!`ابريل/نيسانشهرخلالالبلدانبعضفيحدثتالتيالحالات

بصفة،الفلسطينيةالبلداتمنالعديدباحتلالخلالهالإسرائيليالجيشقامالذي

الإسرائيليالقمعأنالسببيةالملاقةستظهر2(.التجليات)تقرير.اللخلافمثيرة

منعنهاالمدافعينونحو"اليهوديةالدولة11نحوالعداءأثارللفلسطينيينالوحشي

.الخارجفياليهود

ماأنالتشهيرمكافحةرابطةأجرتهااستقصائيةدراسةوجدت،لذلكووفقا

ناتجأوروبافياليهودضدمؤخرااندلعالذيالعنف11أنيعتقدونالأوروبيينثلثييقارب

العداءأو،التقليديةاللاساميةمشاعرعنوليس،لإسرائيلمناهضةمشاعرعن

صعودأنالمعلقوناقدر1،المثالسبيلعلىايطاليافيأنهحينفياليهود"،نحوالتقليدي

اندلاعمنذالعربنحوالإسرائيليةالحكومةلسياسةنتيجةهواللاساميةنطاق

اليمينيالجناح11جماعاتعنوبعيدا،أنه"التجليات11تقريروجد،ذلكوبمثل."الانتفاضة

الآييد،لحشدموضوعادائمالهمبالنسبةاللاساميةتعتبروالذين،الهامشيةا.المتطرف

أصولمنالشباب11أساسيةبصفةبهيقومأوروبافياليهودضدوالعنفالعداءفإن

التجلياتتقرير)يحذر.الفلسطينيينكفاحمعيتعاطفونوالذين"عربيةوغالباإسلامية

الصعبفمن،عامةبصفةأوروباإلىوبالنظر،المتوفرةالمعلوماتإلىاستنادا01أنهالثاني

تتحملالتيالمجموعتينهاتينضمنالجهةهيمنبخصوص"تعميماتإصدار

بصفةأيضا،ينطبقالتفسيرهذا()18(.اللاساميةالتصرفاتعنالأكبرالمسؤولية

فيكبيراالأملبداعندماواليهودإسرائيلكراهيةفيالمتسارعالتناقصعلى،معكوسة

أوسلو،مفاوضاتضمن.االسلامالعملية1المبكرةالسنواتأكماءفيعادلةتسويةإحلال

فيفقطليس،الهامشإلىاللاساميةبتراجعالإقرارإلىديرشويتسحتىدفعمما

أيضا)91(.الدوليالمستوىعلىولكن،المتحدةالولايات

المبررونبشدةينكرهماهيتحديداالسببيةالعلاقةهذهفإنذلك،ومع

يثير،لهاالواسعاليهوديوالتأييد،الإسرائيليةالسياساتكانتفإذاةلإسرائيل

يتسببوناليهودومؤيديهاإسرائيلأنالممكنمنأنهيمنيفهذااليهود،نحوالعداء

هماليهودومؤيديهاإسرائيللأنالنحوهذاعلىالأمريكونوقد؟اللاساميةبانتشار
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بفرل!رالوفاكىمما156

هذهترفضالهولوكوستصناعةلدىبدهيةجامدةمذهبيةوهناك،خطأعلى

اليهود،قبلمنترتكبأخطاءعنينجمأناليهودنحوللعداءيمكنلاإذ:الفرضية

لقد.عقلانيغيرأمراالنهائيالحلكانلقد:الآتيالشكلىعلىالمحاجةوتذهب

تجلفكل،إذااليهودةغيرقبلمنالأزليةاللاساميةذروةالنهائيالحلمثل

اليهود،نحوالعداءمعمترادفةاللاساميةوكون2(.)هعقلانيغيرأمرهولللاسامية

للاسامية،هوجماعيا،أوفردياأكاناليهود،نحوالعداءأنواعوجميععداءأيفإن

فيعقلانيةغيرأنهاناحيةمنالمرضتشبه..."اللاساميةفوكسمانيزعمماوعادة

بسببالكرههذايكنونلااليهوديكرهونالذين"إنلشوينفيلد،ووفقاجوهرها...

مهاجمينالفلسطينيونيصبح،ولهذا."الفعليالدليلتجاوزبسببولكن،فعليدليل

تحويلهاتملأنهبل،إسرائيلترتكبهاالتيالملموسةالتصرفاتبسببليسانتحاريين

...شيطاني..تجريدإلى

التفسير،متعذر،عقلانيغيربلاءهياللاساميةفإنلروزنباوم،بالنسبةأما

ينطويأمرهو،المتجددةاللاساميةتفسيبرإن11:اليهودغيريصيب،اجتنابهومتعذر

واستئصال،استئصالهيتعذرللتاريخسابقأمرفاللاسامية:ذاتهبحدلاساميةعلى

جورجاليهوديالمليارديراقترحوقد01،لذاتهاأصلااللاساميةأصبحتفلقد،تأثيره

سببإن:اليهودمشاهيرمنمجموعةأمامقالإذ،لذلكمخالفاتفسيراسورس

اليهود.وسلوكشارونسياساتإلىكبيرحدإلىيعودأوروبا..فياللاساميةاعودة1

أفرهامارتكبحيث،عليهغضبهمجامالمستمعينجمهورصبفقد،متوقعهووكما

المزاج11أنإلىأشارإذ،ذاتهاالخطيئة،الإسرائيليللكنيستسابقرئيسوهو،بورغ

عتجزئيةبصفةناشئالدوليالمجتمعفيحالياالموجودإسرائيلنحوالمعادي

إيلانأجاب،سورسألقاهالذيالخطابوبعد"،الإسرائيليةالحكومةسياسة

سببإن،بوضوحالأمورنفهمدعونا11:بحزم،العالمياليهوديالكونغرسمنستاينبرغ

فوكسمانووصفبها"،يتسببونمنهماللاساميينإنبل؟اليهودليساللاسامية

إنه:يهودييقولأنابذيئا..0أمراكانإذا."مطلقةبصفة".بذيئةبأنهاسورستعليقات

عنالكلامهذاصدورفإن،اللاساميةبصعوديتسببوناليهودأنالمحتملمن

تقريرشجبوقدلاساميا،تصرفا!وياللمفاجأة،يشكليهوديغيرشخص
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157بغو،الصالرلاكىمما

استخدامتسيءا.إسرائيل:عنوانههولنديةصحيفةفيصدرمقالاالتجليات"11

أوصافااستخدمواالمؤلفين01أنالشجبسببوكان"باللاساميةالخاصةالمحرمات

كما"،اللاساميةحدوثعلىأنفسهماليهودلومخلالمنتقليديةلاساميةنمطية

الإسرائلييناتهمت11لأنهاةنمساويةلصحيفةقارئبهابعثرسالةالتقريرشجب

")21(.اللاساميةظهورعنمسؤولونبأنهم

مرضابوصفها،باللاساميةالمتعلقةالجامدةللمذهبيةباستتتائينالسماحتم

صناعةدهاقنةأحدوهو،غولدهاغندانييلتعبيرحدعلى-اليهودغيرلدىقبليا

ليساجوهريا1والذي"،الفعليينباليهودلهصلهلاالذي11المرضهذا-الهولوكوست

اليهودطبيعةعن..مستقلواليهود..،لتصرفاتموضوعيتقييملأياستجابة

تصرفاتعنتتجمأنلللاساميةيمكنأنهفيالأولالاستتتاءيتمثل..،وتصرفاتهم

لحركةالواضحاليهوديالدعمأنمنالرغمفعلى:صائببعمليقومونيهود

فيالجنوبيينالبيضبيناللاساميةازديادإلىشكغيرمنأدىقدالمدنيةالحقوق

التسببمسؤوليةمنالتنصلفياليهوديفكرأنالممكنمنكانما،المتحدةالولايات

مصدربوصفهالأمرلهذانظرواإذ،العكسعلىبلةاللاساميةمنالنوعهذافي

غيرلدىالعقليالمرضهذاأنفهو،عقلانيغيريكنوإن،الثانيوالاستتتاءفخر،

الحسد.:مألوفةإنسانيةعاطفةعنناجماليهود

الأروستقراطيينمناليهودحسدعننشأتالعبيد"أخلاقيات11أننيتشةزعملقد

نأالهولوكوستصناعةلدىالجامدةالمذهبيةتزعمذاتهوبالمنطق،ضمنهمالموجودين

لأننا"يكرهونناهم:اليهوديةالأرستقراطيةمناليهودغيرحسدمنتتشأاللاسامية..01

تتجاوزالجديدة".اللاسامية:بالقولالأمرزوكرمانمورتميرويشرحبكثير،منهمأفضل

إسرائيلأصبحتلقد11وكذلك"،والاجتماعيةالسياسيةوالأنظمةوالقومياتالحدود

للحسدموضوعاالأفراداليهودفيهاكانالتيذاتهابالطريقةوالغيرةللحسدموضوعا

تشابهاتتشابهالشأنبهذاالهولوكوستصناعةدوغماأنإلىالإشارةوتجدر..،والغيرة

،المتحدةالولاياتتشنهاالتي"الإرهابعلىللحرب01سياسياالمقبولالتفسيرمعشديدا

طريقةبسببيحسدوننالأنهمأو،عقلانيينغيرمتعصبونلأنهميكرهونناةفالعرب

يزعمشخصوأيظالما،شيئاارتكبناالمحتملمنأنناالسببيكونأنيمكنولا:حياتتا

...الإسلاميةاللفاشية1تبريريايعذذلك
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كيوالوفابفر،مماألأ!ه

علىالهجماتاسبب1لتوضيحوسعىنيويوركز*ذالمجلةمقالاغولدبرغجيفريكتب

الموهبةإن...حاسدونالناسهؤلاء11:يقول،مصريامثقفاوجدحتىبالنبشفقامامريكا*،

تبادلتهالذيالمشترك*الطبعي"التعاطفيستتد.الموهوبين!غيرقلبفيالغيرةتثير

تسعىالتيالشوفينيةالعقديةهذهإلىسبتمبر/أيلول11منذالمتحدةوالولاياتإسرائيل

كيفنعرف*الآنو()إسرائيلنشعر"كيفيعرفونالآن11-دنبأيمنمعتنقهالتبرئة

بلأبرياء،فقطليسأنفسهميتخيلونالذينأولئكهموها(.المتحدة)الولايات.ايشعرون

)22(.مشتركتفهمبإيماءةبعضهمإلىيشيرون،بهمتضردرجةإلىطيبينأيضا

حظيالتيالشعبيةأيضايفسر،الجوهريةاليهوديةالبراءةمذهبفإن،وبالمناسبة

ناثانيستفيض.اليهودالقراءبينواليهود"اللاسامية11سارترألفهالذيالصفيرالكتاببها

للساميةالجراحيتحريهافي0:بالقولسارتركتابعلىالإطراءفيبيرلمترآنروثو

هذايكونأنالمرجحغيرمنأنهالبدهيمنمبدعا".عملاكانعملهفإن،الكلاسيكية

مفضلاسارتريكونأنأكبربصفةالمرجحغيرمنأنهكمابيرلمتر،للكاتبينمفضلاالكتاب

منهاانطلقالتيالنقطةكانتشيء،كلفقبلاليسار،إلىينتميأنهسيمالاقبلهما،من

عليهيسبفهالتيالمحتوىعداما،محتوىلأييفتقراليهوديةالقوميةحسأنهيسارتر

ينطلقولكن"،اليهودييصنعوناللاساميون10:المشهورةصياغتهفييقولإذ،اللاساميون

منهيإماباليفود،تلصقالتيالنمطيةالنقائصبأنيحاجكي؟الأطروحةهذهمنسارتر

اليهودأن(يعنيأنهيفهمأنيمكن)اويعنيمما-همجريرتهمإنهاأو،اللاساميينابتداع

عنها.مسؤوليةأييتحملونلاأنهمأو،نقائصأيةلديهمليس

اساءاتعنناتجايكونأنيمكنفلا،موجودااليهودنحوالعداءكانواذا

نإبل،اليهوديعنفكرتهأنتجتخبرة!اللاساميألديه*فليساليهود:ارتكبها

اللاساميفإن،أخرىومرةا.،اليهوديمعخبرتهيفسرماهياليهوديعنفكرته

حبمذهبوراءالدافعأنمنالرغموعلى..اللاساميةأنشأتالتيالوقائعايسبق0

سينتجالذيماإذكارثيا،كانتأثيرهاأنإلاشك،دونجليلةدوافعكانتهذااليهود

مردداديرشويتس،ويقول؟كاملةأخلاقيةمسؤوليةلاانتاجسوىالمحاجةهذهعن

مشكلةهيفاللاسامية،اللاساميةعلىاليهو؟لوميمكنلا11سارتر:أصداء
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915لفرل!رالوفاكممما

المشوهةالعقليةعلىكبيراأثرايحدثأنشأنهمننفعلهشيءفلا....المتعصبين

الاخرونيكنهاالتيالكراهيةوزراليهوديتحملأنيمكنلاوباختصار،.للاسامي"

.23(نحن)وليس،الكراهيةهذهيصنعمندائماهمفالآخرون،نحوهم

المبررغيرالامتداد

بعضفيالوحشيالإسرائيليالاحتلالمنالفضبامتدشك،دونمن

هذاأنمنالرغموعلى،عامةبصفةاليهودنحوعداءإلىيتحولكي،الأوساط

أحدثفلقدللاستفراب،مثيراأمرايكونأنيصعبأنهإلا،الأسىعلىيبعثالأمر

شعورا،العراقعلىبوشادارةواعتداء،فيتنامعلىالوحشيالأمريكيالاعتداء

ارتكبهاالتيالعرقيةالإبادةأحدثتكماتماما،المتحدةللولاياتبالعداءعاما

بالدهشةنشعرأنينبغيفهل،للألمانعاماعداءالثانيةالعالميةالحربخلالالنازيون

نحوعامةكراهية،يهوديةدولةأنهاتعلندولةقبلمنالقاسيالاحتلالأحدثإذافعلا

جعلخلالهامنتمالتيالحالاتاجميع0أنبجديةالتجليات""اتقريرويطرحاليهود؟

منضرياتشكل،الإسرائيليةالحكومةسياسياتعنجمعيةبصفةمسؤوليناليهود

الإعلاموسائل01لأن؟لاساميةأنهاعلىإسبانيااعتبارتم،لذلكووفقا.ا.اللاسامية

11.اليهوديوالمجتمعإسرائيلبينتخلطماعادةالجماهيرية

يهودوبينإسرائيلبينتمييزأييرفضوناليهودمنالعديدكانإذاولكن

ذاته؟بحدلاساميةعلىينطويبوصفهالتمييز،هذايستنكرونأنهمحتى،العالم

إسرائيلية،سياسةلأيمطلقادعماتقدماليهوديةالسائدالتيارمنظماتكانتوإذا

داخلشراالنزعاتأشدتدعمالمنظماتهذهإنبل،إجراميةسياسةكانتوإق

إسرائيلكانتوإذاةإسرائيلخارجالمبدئيةالمعارضةإخمادعلىوتعمل،إسرائيل

يقومكما،اليهوديللشعبسيادةذاتدولةأنهاعلىقانونيةناحيةمننفسهاتعرف

العجبفإنلليهود،معاداةأنهعلىلإسرائيلانتقادأيبوصمالخارجفياليهود

بصفةاليهودنحوكراهيةإلىإسرائيلنحوالكراهيةمنالامتدادأنهوالحقيقي

أي11أنكتابهامنفقرةفيتشيسلروتؤكد،عليههومماأوسعامتدادايكنلمعامة

تؤكدولكنها،لاسامي"شخصهواليهوديةالدولةوبيناليهودبينيفرقلاشخص
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بفو،رلولاكممما016

ويهودالأمريكييناليهود11علىينبغيأنهذاتهالكتابمنأخرىفقرةفيأيضا

11.واحدةعائلةفنحن...وروحنافؤادناهيإسرائيل11أنيفهمواأن"الشتات

فياليهودعلى11أنهنيرنستينفياماالإيطاليةالصحفيةصرحتذلك،وبمثل

وعليهمفخر..ومصدرفاضلكأمربإسرائيلارتباطهمإلىينظرواأنمكانكل

13.أيضالليهودمناهضفأنت،اسرائيلضدمتحيزاكنتا"إذاأنهعلىالإصرار

تفصلأنوكذلكوإسرائيلاليهودبينتريطأناللاساميةبابمنأنهيبدو،وبذلك

الىالإيرانيونالبروباغانداواضعو..يسعىلشوينفيلد،ووفقا!واسرائيلاليهودبش

هيليلزعمذلكومعواليهود"،والصهيونيةإسرائيلبينالتمييزأشكالجميعإلفاء

اليهود،دولةهيإسرائيل11أنشوينفيلديحررهاالتي.كومنتيري"مجلةفيهالكين

هوبإسرائيلالتشهيروان،دولةلليهوديكونأنيجببأنهالإيمانهيوالصهيونية

مجلةومحررهالكينانذلكيعنيفهل"(.اللاساميةاعودة)1باليهودا.تشهير

)24(.اللاساميةيمارسانأيضاهما"كومنتري"ا

اليهودمسؤوليةبشأنالاتهاماتوصمالتبسيطفيالمبالغةبابمنأنهوكما

يألجمفيمفيدأمر)وهولاساميةاتهاماتأنهاعلىالإسرائيليةالسياسةعن

اليهودنفوذمفهوموصمأيضاالتبسيطفيالمبالغةمنفإنهالأمر(،هذاحولنقاش

مجموعةأغنىحاليااليهودفيعتبرأيضا(.مفيد)وأمرلاساميمفهومأنهعلى

سياسيانفوذاالاقتصاديةالقوةهذهبفضلحازواوقد،المتحدةالولاياتفيعرقية

الولاياتسياسةلتشكيل،قاسيةبصفةوأحياناالنفوذ،هذااليهودقادةسخركبيرا،

فتحت،أخرىميادينفيالنفوذذلكالقادةهؤلاءاستغلكما،إسرائيلنحوالمتحدة

المنظماتوانخرطت"،الهولوكوستعناتعويضات1علىللحصولالسعيغطاء

المجتمعقطاعاتوكافةالحكومةأصعدةكافةوعلىيهود،وأفرادالأمريكيةاليهودية

(.السياقهذافيدقيقةمؤامرة)كلمةأوروبالابتزازمؤامرةفي،الأمريكي

التبرعاتأموال"ابسببهذهالابتزازعمليةمعكلينتونإدارةتماشتوقد

الولاياتبمصالحضارذلكأنمنالرغم)علىكلينتونادارةوقدمت"ا،اليهودية

يعتقدأنيمكنهومنمراحلها،منمرحلةكلفيالعمليةلهذهجوهريادعما(المتحدة
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161يفرل!رلرفاممممما

الإطلاقعلىعلاقةلهاليسالإعلاميةالمؤسساتفيالواضحةالمحاباةأن،بجدية

امن1بأنهفوكسمانويسلم؟المؤسساتتلكمستوياتكافةفيالمؤثراليهوديبالتواجد

وإدارييوالمخرجينالمنتجينضمنبارزونيهوديوجدأنشكدونالصحيح

كانأنهالتتاسب،ناحيةومن،أيضاالصحيحومن.هوليوودفيوالنجوم،الإستوديوهات

"ا.الموسيقيةالتسجيلاتوصناعة،والتلفزيون،الأفلامفيبارزيهوديتواجددائماهناك

هناكموجودونهوليوود،فيالموجوديناليهودإن11:القولفوكسمانويواصل

كانتأياأو،أعمالومدراءوكتابومخرجينكممثلينبل،يهودابوصفهمليس

الذيالإثباتهوماولكن"،الريحابتحقيق1فقطمعنيونوهم..،عملهممجالات

نظرياتواضعيمنأييتناولهالمالتيالمفارقةيفسراهذا1؟فوكسمانيسوقه

تخضعأنهايفترضالتيالأفلامصناعةأنتفسيرهوفما،اللاساميينالمؤامرة

وأيهوديةشخصياتتتناولالتيالأفلاممنقليلعددسوىتتتجلماليهودلسيطرة

النازيةالهولوكوستعنفيلما175هولوليدأنتجتالسببألهذا."ايهوديةموضوعات

فياليهودكانإذاومامتىحولمشروعةأسئلةطرحبالطكيديمكن98911عاممنذ

وأ،العرقيلانتمائهمأهميةدونيهودأنهمفقطتصادفأناسهمالأوساص!تلك

طرحهيتمأمر)وهوالصفةبهذهتصرفواحالوفييهودا"،بوصفهم11يتصرفونأنهم

تستوجبالأسئلةهذهولكن."؟اليهوديالنفوذ.هذاوحدودمدىهوفما(،بوضوح

السياسية.اللياقةتتحرىصيغباستخداماستدلالياوليستجريبيا،تناولا

إطارفييدخلبأنهوصمهخلالمنالموضوعهذافيالتمحيصمنعإن

لهذااستخدامهمبشأنالمشروعالتمحيصمناليهوديقيأنشأنهمن،اللاسامية

موضوعمعممقولاتعاملاكلوغبرايانتعاملوقد،استخدامهإساءةأوالكبير،النفوذ

11اللاساميةبابفي..يدخلأنهأكدعندماذلكعنحادولكنه،الجديدةاللاسامية

نأفكرةمثل،اللاساميةالنمطيةالصوريماثلاليهودضدالموجهالاتهامكانإذا

تصرفإذاولكن.ا.الأنانيةأهدافهملتحقيقويسعون...وأغنياء،الرأي..نافذواليهود

لهميمكنانهببساطةيعنيوفهذا،النمطيةالصورمعيتشابهبأسلوبفعلااليهود

اللائقغيرمنيكونوقد،النمطيةالصورةمعيتواءمبعملىالقيامارتكابفعلا
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ممابفو،رالرفاكمأ62

مثلمثلها،المؤثرةالنمطيةالصوربأنلوفةافىالملاحظةنستذكرأنسياسيا

منبذرةعلىتحتويأنهامنقوتهاتستمدجيدا،سبكاالمسبوكةالبروباغاندا

وادغار،فوكسمانإبراهامأمثالتركينبغيفهل(،بذرةمنأكثر)وأحياناالحقيقة

النمطيةالصوريشبهونلأنهم؟سبيلهملحالشصينجرإسرائيلوالحاخام،بروفمان

المهاجم")*("25(.01مجلةمنالواردة

بينتمييزاالسطورهذهكاتبطرح"،الهولوكوستا.صناعةكتابفي

الثانية(العالميةالحربأثناءفيلليهودالمنهجيةالإبادةي،)1النازيةالهولوكوست

الأمريكييناليهودنخبقبلمنالنازيةالهولوكوستاستفلال)أي،الهولوكوستوبين

غير)الاستهدافاللاساميةبينموازتمييزلتحديدحاجةوهناكومؤلديهم"**(.

نخبقبلمناللاساميةاستغلال)أياللاسامية.ا11وفقط(،يهودلأنهملليهودالمبرر

كلمةفإن،الهولوكوستكلمةحالةومثل.()***(غيرهمأوالأمريكييناليهود

لإسرائيل،الموجهالمشروعالنقدصدإلىيهدفأيدولوجيسلاحهياللاسامية".11

الحاليالاستخداموفي،المتنفذيناليهودلمصالحموجهنقدمنذلكمعيتلازموما

كغطاءيستخدمانفإنهما..،الإرهابضدا"الحربعبارةوكذلك..اللاسامية..،لكلمة

الملتزميناليهودعلىويجب.الإنسانوحقوقالدوليالقانونعلىالكبيرللاعتداء

11اللاسامية01كشفعلىيعملواأنشيء،كلوقبل،الحقيقيةاللاساميةبمكافحة

علاجاتتتوفرا.لاأنه".التجليات"تقريرمؤلفواستنتجولقدحقيقتها،علىالمضللة

النازية،الحقبةأثماءفيالمانيافيتصدركانتلاساميةمجلةهي"المهاجممجلة:)*(

المترجماأ.الصفاتأسوأبهموتلصقاليهود،وتهاجم،نازيةبروباغنداعلىتحتويوكانت

كلمةفيالانجليزيةاللغةفيالصغيرالحرفاستخدامخلالمنالمصطلحينبينالكاتبيميز)**(

وشمتخدم،الثانيةالحالةفيهولوكوستكلمةفيالكبيروالحرفةالأولىالحالةفيهولوكوست

theNazi"عبارةبينإذاهوفالتمييز،العلماسمفيالكبيرالحرف holocaust"11515-"وThe

caust"-.المترجم(أ

،الاقتباسحالةفيهذهالترقيمعلامةولستخدم)11(،الاقتباسعلامةوضعخلالمنهناالتمييز)***(

بينفيالسلاماعملية1عبارةوردتلوفمثلا،محددةكلمةاستخدامعلىالتحفظحالةفياو

،استخدموقدالكلمه،استخدامعلىيتحفظالعبارةمستخدمأنيعنيفهذا،اقتباسعلامتي

الاستخدامعلىيتحفف!إذ،إسرائيلمؤلديعنالحديثعندأيضاالعلامةهذهالكتابمؤلف

خرابها،فيسيتسببونالأمرنهايةفيهم،لإسرائيلالعدوانيةالسياساتمولديأنبمعنى

المترجم،أ.مؤيديناعتبارهميمكنلاعليهبناء
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163-لألأ(كىلصالوفالأبفود!مما

نهائيةإستراتيجيةصياغةالممكنمنوليس11،للاسامية"سريعةوحلولواضحة

.)26("مكانكلفيفاعلةتكونأنيمكن

منوالكفاح،الحقيقةقولفيجب،الطرحهذامعيختلفالسطورهذهكاتب

اللاسامية،لمكافحةالزمانعبرنجحتالتيالإستراتيجيةهيفهذه:العدالةأجل

معيتصاحباليهودضدالحاليالسخطكاقوإذا.التعصبمنالأخرىوالأشكال

الدرساتجميععليهتتفقمابحسب،للفلسطينيينالوحشيالإسرائيليالقمع

إنهاء-ببساطة-هوالسريعةوالحلولالواضحةالعلاجاتمنفسيكون،المهمة

عامغزتهاالتيالمناطقمنكاملإسرائيليانسحابشأنمنأقكما.الاحتلال

كذريعةالإسرائيليالقمعيستغلونالذينالحقيقييناللاساميينيحرمان6791

لديه)ومنحوزتهمفيخطيرسلاحمناليهود،علىالشيطانيةالصفاتلإسباغ

حدةزادتوكلما،الحقيقيةأهدافهميكشفوأن؟(،موجودونهؤلاءمثلأنشك

يخلطونالذيناليهودغيرعددقلكلما،الإسرائيليالاحتلالعلىاليهوداعتراض

الذي(التشجيعحتى)أوالمحدودغيروالدعمالإجراميةالإسرائيليةالسياساتبين

ناحيةومن.العاماليهوديالمزاجوبين،العامالتيارمناليهوديةالمنظماتتقدمه

فيهالمبالغالحبهو،الحقيقيةاللاساميةضدالكفاحفيالأعداءأسوأفإن،أخرى

عنالتغاضيخلالفمن،الأوروبيالمشهدفيتبزعماعادةالمشكلةوهذه.للسامية

يمكنونفإنهم،السابقةاليهوديةالمعاناةنحوالحساسيةباسمإسرائيلجرائم

الذاتيالتدميرثمومن،اللاساميةيثيرالذيالإجراميالمسارمواصلةمنإسرائيل

لنخبخاصاعفاءوتطبيقللساميةفيهالمبالغالحبأنثبتوقد،للإسرائيليين

الأمريكيشنخبتتعمسابقا،أشرناوكما،مشابهتدميريأثرلهالأمريكييناليهود

عقليةالمزدوجوالاقتصاديالسياسيالنفوذهذاعنانبثقوقدكبير.بازدهاراليهود

النخب،لهذهالمنتموناليهودويدعي،للدهشةيدصحولاأمروهذااليهود،بتفوقتعتقد

فيضحاياأنفسهميتخيلونهم)وربماضحاياأنهم،الهولوكوستبعباءةالمتدثرون

تجليابوصفهانتقاد،أيينبذونفإنهمذلكوعلىفيه(،يعيشونالذيالأنا"11عالم

ووضع،الشوفينيةوالغطرسةالكبير،النفوذمنالقاتلالخليطهذاومناللاسامية..،0

الهولوكوست،ورقةخلالمنالانتقادمنوالحصانة(،المتخيلو)1المختلقالضحية

اسرائيل،جانبفإلىالأمريكيش،اليهودنخبلدىومتهورة،مخيفةقسوةانبثقت

ليستدليلهمان.حالياالعالمفياللاساميةاثارةمصادرأكبرهيالنخبهذهفإن

حدهم.عندإيقافهميجباذ،الجواب
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